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تصمم الغلاف 


تقدمة الفنان و4 له 
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ب شا رار 
مقدمة الحقق 


المد له > والصلاة والسلام على سيدنا عمد رسول الله > وبعد : 


فہذا كتاب نادر ونفيس للامام الغزالي - رضي الله عنه - أسماه 
« الحكة في خلوقات أله ». وهو على صغر حجمه خو کارا من 
الحكم التي يتطلكم الانسان إلى معرفة أمرارها ؛ فقد بحث فه 
ااغزالي حكة خلقى الشمس › والقمر “ والكواكب >٠‏ والأرض > 
والىحار »> والماء > والمواء > والنار »“ والانسان > والطير > والبمائم > 
والنحل › والنمل › والعنكىوت “> ودود القز “ والذباب > والسمك > 
والنبات ؛ وسن في كل باب ما فيه من عجائب حكة الله تعالى في 
خلقه > وما تستشعر به القلوب من العظمة للام الغيوب . فهو 
کتاب جدر بان بقتنی ویفید منه کل انسان » ومن هنا کان اهتامي 


as aE 


عملي في هذا الکتاب : . 
عند ها وقەءت وین یدی" ذسخة هذا الکتاب النادر وطالعت ہا ¢ 
وجدتها دون تحقق »> متصلة الاسطر » غير مجزأة الفقرات › 


مرتبة الفواصل » بل ومضطربة في علامات الترقم ايضا > وهي 
العلامات المطبعبة الحديثة التى تفصل بين المل والعبارات >٠‏ أو تدل 
ل م الال ١ار‏ اف وها عل عة فوحہت لذلك 
عناية خاصة » كي لا بخلو هدا الكتاب من هذه الفائدة » وذلك أمر 
مطلوب في طباعة الكتب ونشرها > ونبه عله الاستاذ عبد السلام 
هارون في كتابه « تحقيق النصوص ونشرها » فقال : « وللترقم 
منزلة كبيرة في فهم النصوص وتعبين المعاني > فرب فصلة يؤدي فقدها 
إلى عكس المعنى المراد > وزيادتما إلى عكسه أيضا » ولكنها إذا 
وضعت نی موضمما صح المعنی واستنار » وزال ما به من الآہام » . 
کا عمدت أيضا إلى الآيات القرآنة التي وردت في صلب البحث › 
فحقّقت موضعها من السورة وأشرت إلبه في هامش البحث › کا 
شرحت الالفاظ الغامضة من معاجم اللغة وأثيتما في الامش أيضاً . 
ومہدت لذلك كله بترحمة لحساة المؤلف › تين عامه وفضله > ومازلته 
وقدره بين عاماء الإسلام . 
وحسی خير ا أني ا ت ا الكتاب النفدس فى ٹوب حدید ٤‏ 
a‏ اء في العالمين العربي والإسلامي “ بعد أن أصبح ادرا > 
وفي حك الخطوطات » ودون تحقىق . والله ولي التوفيق ٠‏ 


١‏ حرم الحرام ۱۳۹۸ هجریة 


e‏ و٩۱‏ کانون الاول ۱۹۷۷ ملادية ورا 


۸١ / تحقمق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون‎ - ١ 


ل نے 


رجمهة حياة ال1مؤلف 
الأمام الفزالي رضي الله عنه 


هو الامام أبو حامد عمد بن أحمد الغزالي “ اللقب حجة الاسلام 
زين الدبن الطوسي » الفقبه الشافعي . إمام باسمه تأشرح الصدور > 
وتحا النفوس › وبر ممه تفتخر الحابر وتيتز الطروس » ولسماعه تخشع 
الأصوات وتخض الرؤس > ولد بطوس سنة خمسين وأربعائة هجرية › 
وكان والده بغزل الصضوف ويبيعه في حانوته "ء 


اشتفل في مبدأً أمره بطوس ني طلب العم »ثم قم نيسابور 
واختلف إلى دروس إممام الحرمين « أبي المعالي الجويني » ؛ 
وجدة في الاشتغال بالعلم حتى تخرج في مدة قريبة > وصار من الأعيان 
امشار إلهم في زمن استاذه » وصنف ني ذلك الوقت المؤلفات الكثيرة. 
ولقي الوزر نظام الملك › فا کرمه الوزر وعظمه وبالغ ف الأقال 
عله وكان محضرة الوزير جماعة من الافاضل > فجرى بينم الجدال 
والمناظرة فى عدة مجالس »> فظمر الغزالي علبهم “ واشتهر امه 
وساو ودا کرت ال كان »ثم فوّض إليه الوزو تارتن مدز 


. تحقيق الدكتور احسان عباس‎ › ۲۱ ۷/٤ وفات الأعبان لان خلکان‎ - ١ 
. تحقيق عبداله الجبوري‎ ٠ ۲٠٠/۲ طبقات الشاقعية للاسنوي‎ - * 
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النظامة 3 مده رغداد سه اردعانة واذين ¢ وأاعحب له اهل 


اعراق ٤‏ وارتة دمعت منز لته عند م ۰ 


ثم ترك الغزالي جمبع ما كان علمه سنة أربعائة وان وماذين »> 
وسلك طريق الزهد > وقصد ا لحج » فاما رجع توجه إلى الشام » فأقام 
بمدينة دمشتق مدة يلقي الدروس في زاوية الجامع »ثم انتقل إلى بيت 
المغدس واجتد في العبادة وزيارة المشاهد › ثم قصد مصر وأقام 
بالاسكندية مدة » ثم عاد إلى وطنه طوس واستقل بنفسه » وصنف 
الكتب المفىدة في فنون عدة منها : كتاب « الوسہط ».و« النسسط». 
و « الوجيز ».و« اللاصة » في الفقه . ومنها : « إحياء علوم الدين » 
وهو من نفس الكتب وأجلتها . وله في أصول الفقه « الأمستصفى » 
فرغ من تصنىفه سنة ثلاث وخمسائة . وله « تمافت الفلاسفة » . و 
« حك النظر».و « معبار العلل » . و « المقصد الاسنى في شرح اسماء 
الله الحسنى ».و« مشكاة الأنوار » . و « المنقذ من الضلال » . “و 
« الاقتصاد في الاعتقاد » . و « علوم النظر » . و « معارج القدس في 
أحوال النفس » . و « مقاصد الفلاسفة.» . و « تازيه القرآر عن 
المطاعن » . و « المعارف العقلىة ».و« جواهر القرآن » . و « فضائح 
الباطنىة » . و « التبر المسوك في نصحة الملوك ».و «منهاج 
العابدين » . و « اقوت التأويل في تفسير التازيل » . هو تفسير يقم 
نحو أربعبن مجاداً . 


۷۰/۳ الأعلام لازركلي‎ - ١ 
۲٠۸/٤ وفبات الأعبان لابن خلکان‎ ۲ 


س ا س 


ثم عاد إلى نيسابور والتدريس بالمدرسة النظامية > ثم ترك وعاد 
إلى بیته فی وطنه طوس > واتخذ خانقاه للصوفة “ ومدرسة 
لمشتغلين بالعل في جواره > ووزع أوقاته على وظائف ا خر من خم 
القرآن » ومجالسة أهل القلوب » والقعود للتدريس » إلى أن انتقل إلى 
ربه يوم الأثدين رابع عشر جمادى الآخرة » سنة خمس وخمسائة 


TATE 
فر حه الله تعالی‎ 


- طوس : مدينة في « خرسان » من بلاد فارس . 


ا لحكمة ف علوقات الته 
للامام أبي حامد الغزالي الطوسي ) 


المتوقي سنة ه٠٠‏ هجرية 


مافجة المؤلف 


المد له التي جعل:تعمته فی رياص جنان المقربين › اوخض ذه 
الفضيلة من عباده المتفكرين > وجهل التفكر في مصنوعاتنه وسىلة 
لرسوخ البقين في قتاوب عاد الى تمصرين » استدلو عليه ٠‏ سبحانه 
بصفته فعلموه > وتحققوا آرت لا إله إلا هو فوسدوه ٤‏ .وشاهدوا 
عظمته وجلاله فاز “هوه | ؟ فهو القائم بالقسط في جع الأحوال > وم 
الشبداء على ذلك بالنظر والاستدلال » فعاموا أنه ا لحكم القادر العلم 
کا قال في کتابه الکرم : : شید الله أنه لا إله إلا هو واللازكة' 
وأولو العام قانما بالفسط . لا إله إلا هو العزي الحكم» ام ٠‏ 

والصلاة والسلام على سبد ار ساين > وإمامالمتقين 
المذنبين » عمد خاتم النبيين. > وعلى آله وصحبه ؛ > وشراف و کرم إلى 


يوم الدين . 2 
أما بعد :خاعل باي وفقك اذ الله توفىق ى العارفين ا الك خير 
ادنيا والدين ٤‏ انه لاکا ریق إل إلى معرفة E‏ لەي 


ویک ۰ 


a E O . رازان‎ NIE î 


ا 


خلوقاته » والتفكر فى عجائب مصنوعاته › وفم ا لمحكة في أنواع 
مىتدعاته › وكان ذلك هو السبب ارسوخ القن » وفه تفاوت 
ورات القن ٤و‏ شعت هذا الكتاب لمقول أرباب الألباب “ 
بتعريف وجوه من الحم والنعم التي يشير إلبما. معظم آي الڪتاب › 
فإن الله تعالى خلتى العقول > وكّل هنُداها بالوحي › وأمر أرا ا 


e e بالنظر‎ 


e‏ اا شيءَ أفلكا 
يو منوت ی . إلى غير ذلك من الآيات البينات »“ والدلالات 


الواضحات » التي يفهمما [ كل ذي عقل سلم ] " . والترق في 


اختلاف معانمما يعظتم المعرفة بالله سبحانه > التي هي سبب السعادة > 
والفوز مما وعد به عباده من الحخسنى وزيادة ٠‏ 


وقد بّبته أبوابا » بشتمل كل باب [ منها ] على ذ كر وجه الحكة 
TT e‏ له E‏ 
SG u‏ ا من 
مخلوقاته » لعحزوا عن ذلك . وما ادر کته الخلائق من ذلك | هر ] 
ما وهب الله سبحانه لکل متهم a‏ 
المسئول أن ينفعنا به برحمته وجوده . 
الامام الغزالي 


. من سورة يونس‎ / ٠١١ الآية‎ - ١ 
. الآبة ۰ |/ من سورة الانساء‎ -— 
. م - الكلمات التي بين قوسين هكذا [ ] زادة من الحقتى لتوضيح الكلام‎ 


الباب الأول 


التفكر في خلق السماء: 
وي هذا الال 


قال الله تعالی : [ أف ينظروا إلى السماء فوقہم کیف بنیناها 
وزیتاها وما ها من فنروج “١‏ چ وقال سبحانه : ٠‏ اله الي خاق 
ر ومن الأرض مشلهان . يتتزال آلأمر بينهان . 
اتمادوا آن اله علی کل شيم قدیز . وأن اله قد أحابل بكل شير 
علا & " . EEE‏ 


إعام رمك ا . آذك إا قأملت هدا العا بفكرك ` وجدته 
كالبيت اليني »امعد فيه جيم ما ”يحتاج إلبه » فالسماء مرفوعة 
کالسقف والأرض مدودة کالبساط > والنجوم منضودة کااصاہح »> 
والجواهر مخزونة كالدخاائر » وکل شيء من ذلك معد مېا لشأنه › 
والانسان كا للك البيت > الخو“ل لما فيه »> فضروب النبات لمآربه > 
وأصناف المسوانات مصرفة في مصالة قلق سا الا ءوجعل 
سبحانه لونها أشد الألوان موافقة للأبصار وتقوية ها > ولو كانت 


١‏ - الآية /١‏ من سورة ق. 
۲ - الآية ٠١‏ /من سورة الطلاق . 


iS 3 0 en 


اشمة وأنواراً لأضرت الناظر الا » فإن النظر إلى الخضرة والزرةة 
موافتى للأبصار “و تجد النفوس عند رؤية السماء في سعتها نعيما وراحة ٤‏ 


والملوك تحمل قي سقوف مجالسما من النقش والزينة ما جد الناظر 
إله به راحة وانشر احا » لڪن ٳذا داوم الناظر إلىه نظره وكرره 
ماته » وزال عنه ما كان بحده من البهجة والانشراح » مخلاف النظر 
إلى السماء وزينتما > فإن الناظر إلما من الوك فمن دو م اجا 
من الأسباب المضجرة مم بلجأون إلى ما يشرحمم من النظر إلى الس 
وسعة الفضاء . وقد قالت الحكاء : بحذوك عنداك من الراحة والنعم 
فى دارك بقدار ماعندك فيا من السماء '. 


وفيها أنبا حاملة لنجومها ا لمرصعة ولقمرها > ور كتما سير 
الکواکب فسپتدی ہا اهل ال فاق ؛ وفیہا طرتق لا تزال توجد آثارها 
من المغرب والمشمرق . ولا توجد مجردة ولا مقدلة في صورة نور ٤‏ وقيل 
انها [ أي الكواكب ] أنجم صغار متكاثفة مجتمعة ٤‏ بدي با على 
السبر من ضل › وينظر ني أي جبة كانت فيقصدها > وقيل اا 
المشار إلا ني قوله تسای : فل والسماء ذات الجخبك 4 "فقيل : 
الك الطرق » وقل : ذات الزينة . فهي دلائل واضحة تدل على 
فاعلہا “وصنعته محكة كمديّة تدل على سعة عل بارا . وأمور ترتدها 


۽ - وني ذلك يقول الله تصالى « !ا زينا السماء ادنيا بزينة الكواكب » 
الصافات / ١‏ ؛ ويقول تعالى : د ولقد جعلنا في الساء بروج وزيناا 
للناظرن » الحجر/١ ١‏ 


- الآبة ۷| من سورة الذاربات . 


ب ۹ س 


تدل على إرادة منشئما . فسبحان القادر العا ل المريد . 


وقيل : فى النظر إلى السماء عشر فوائد : تنقص اهم “ تقل 
الوسواس > وتزيل وم الخوف > وذ كر الله > وتنشر في القلب 
اعام اھ رول اتکی اد 6 رققح ارش الدوداب رفغي 
المشتاق > وتنس الحبين > وهي قبلة دعاء الداعين . 


۷ 


الباب الثاني 


حكمة خلق الشمس 


قال مبحانه وتال + $ وتجملة التمس بواجا ٠٠‏ ) 
وقال : و جعللنا سراجاً ومَاجاأ ”{ : 


إعام أن الله سمحانه وتعالى خاتى الشس لامور لا ستکل عامہا 
إلا الله وحده »> فالذي ظېر من حکته فيا : أن حعل حركاتها لاقامة 
اللبل والنہار في جع أقالم الأرض › ولولا ذلك لمطل أمر [ الدنا] 
والدین › أو لولاه کیف کان ع الناس سعون ى معايشمم ؟ ويتصرفون 
في أمور لمم والدنبا مظلة علیہم ؟ و كيف كانوا يتشّون ۾ بالعىش مع 
فقدم لذة النور ومنفعته ؟ ولولا ضياء نورها ماانتفسم بالأبصار وم 
تظیر:الالر ان : 

وتأمّل غروبہا وغبتہا عن طلمت علمم وما فى ذلك من الحكة> 
ولولاہ ل یکن للخلتق هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم إلى المدوء » 
وراحة ابدانېي ٤‏ وخمود حواسمم ٤‏ وانبعاث القوة الففاضة فضم 


- الآية ٠١‏ / من سورة فوح . 
۽ - الاية ٠۴‏ / من سورة النبأً. 


طعامهم > وتفشد الغذاء . م کان [ به ] الحرص مہم على شداو وة 
العمل ومطاولته على ما يعظم مكانته في أبدانهم “ فان أ كثر الحبوانات 
لولا دخول اللنل ما هدءوا ولا قروا ٤‏ من حرصم على نبل ما 
ينتفعون به . ثم كانت الأرض تحمی بذوام شرو الشمس واتصاله 
حتی بحترق كل ما علمما من الحموانات والنباتات > فهي بطلوع ا في 
وقت وغرو اا في وقت › بمنزلة سراج لأهل بيت > يستضاء به 


لىېتدوا وبقروا . 


وهي ني حرها نزلة تار يطبخ ا اهل لار ي ا ل 
طبخم واستغنوا عنہا » أُخذها من جاورم وهو يحتاج لبها فينتفع 
ما > حت إذا قضى حاجته | منا ] سامها لآخرين > فهي أبداً منصرفة 
ني منافع أهل الأرض بتضاد النور والظامة »وما على تضاش ها 
متعاونین على ما فبه صلاح العام وقوامه » وإلى هذه القضة الاشارة 
بةوله تعالى : «إ قل أرأيتم إن جعل ائه علي اليل سرمدا إلى بوم 
الفيامة ٭ من إل غير اله يأتيك بضياء ٭ أفلا تسمعون »+ أفلا 
تسمعون ٭ قل أرآيتم إن جعل اث عليك النهارَ سومداً إلى بوم 
الفيامة × من إلهّغيرٴ اه يأتيك بليل تسكنون فيه ٭ أففلا 
تلبصرون 4 ؟ 


وما جاء في ذكر الشمس ايضاً في القرآن قوله تعالى : « ومن آباته اللنل 
والنار والشمسن والقمر » فصلت / ۷٠؛‏ وقوله تعالى : ډ وسخر لک 
الشمس والقخر دائيين..وسخر الك اللثل والنبار ».ايراع / ٠+‏ + وقوله 
تعالى : « وسخز الشمس.والقمر كل بحري لجل مسمى . يدير الامر 
يفصل:الايات للك بلقاء .زب توقنون» الرعد / ١‏ 

٠ الايثان ١۷باب من سررة الفضصن‎ ١ 


م بتقدمہا وتأخرها ثستقم الفصول * فسنتقم أمر النبات 
والمحنوان . م انظ إلى.مسبرهدا ني فلكما. ني مدة سنة > وهي تطلع 
کل بوم وتغرب بسو آخر خر ها بتقدر خالقما > فلولا طاوغما 
وغرو ا لا اختلف اللل.والنمار > ولا عر فت المواقيت . ولو انطق 
الظلام على الدوام لكان فنه الملاك ميم الخلق . فانظر کف .جعل 
الله اللىل کنا ولباسا > والنہار معاثا . وانظر إلى إيلاجه. الليل 
ني النار والنہار في الليل > وادخاله الزيادة والنقصان عليمها على 
الترتيب الخصوص'. وانظر إلى إمالة سير الشس حت اختلف بسبب 
ذلك الصيف والشتاء > فاذا اخفضت من وط السماء برد المواء وظهر 
الشتاء > وإذا استوت وسط السماء اشتد لظ > وإذا كانت فها بينها 

أعتدل الزمان “ فيستقم بذلك أمر السات والحيوان بإقامة هذه 
الأزمنة الأربعة من السنة . 

وأمّا ما في اذلك من المصلحة : فيي الشتاء تعود الحرارة في 
الشحر والنىات » فتتولدافنه مواد الثار > وينتكشف المواء فينثاً 
منه السحاب والمطر > وتشتد ابدان الحنوان »وتقوى أفعال الطسعة. 
وفي الربيع تنحرك الطبائع في المواد المخولدة في الشتاء > فيطلع 


- وى ذلك يقول الله تعالى : « وجعلنا الليل لباس . وجعلنا النبار مماثاً , 
۰ وبنینا فوقک سبما شداداً » الثباً/ ١١ ¬ ٠٠١‏ 0 
۽ - وني ذلك يقول تمالى : « بولج الليل في النهار . وولج النار في اللبل ٠‏ 
وخر الشمن والقمر . كل محري لاجل مسمى . فع الله ربك له اللك . 
والذين تدعون. من.دونه ما بملكون من قطمير » الاية /٠٠۴۳‏ من سورة قاطر ؛ 
ويقول : « إن في #ختلاف الل والنہار . وما خلت .الله في السماوات 
والارض لايات لقوم تقون » يونس / ٦‏ 


~~ + 


النبات بإذن الل > ويثو“ر الشحر » وتهج أ كثر الحبوانات للتناسل . 
وفي الصيفى خم المبكواء فبنض ج الهار “وتتحل فضول الأيدان > 
ویجف وجه الأرض ٤فتة‏ با مه يصلح لذلك سن الأعال . وفي الخريف 
بصغو المواءء > فترتقع بالأهراض »ويد الليل فيعمل فيه بعض الأعمال» 
وسن فته الززاعة وکل ذلك باق عل تدریج وبقدر »> حت لا 
بكون الانتقال دفعة واخدة > إلى غير ذلك ما يطول لو ذ_ كر . 


تنقل الشمس في هذه البروج لاقامة ذورةآالننة ٤‏ وها الدون هنو 
الذي بجمم الازمنة الأربعة : الشتاء > والصيف ٠“‏ والربيع“والخريف؛ 
وتسر على الام 1 وى القدر من دوران الشمس تدرك الغلات والثار 
وتنتهي غاباتما » ثم تعود فتستأنف وقت السير > ويسيرها تكل 
اة ويقوم ماب الة دال الصية غل الار ي بدي 
الحكم العلم . 

تأمل إشراق الشمس على العالم كيف دبرہ تبارك وتعالی ٤‏ فلنپا لو 
بزغت في موضح'واحد لا تغدوه لا وصل شعاعا إلا إلى حبة راحدة > 
وخلت عنما جسم الجهإت » فكانت المبال والجدران تحجبما عنها > 
فجعلما سبحانه تشر بطاوعما أول النهار من اشرق > فيعم شروقها 
ما يقابلہا من جېة المغرب > ثم لا تزال تدور وتغشى جہة بعد جہة حق 
تنتهي إلى الغربعلح ها أستةر عنما أول النمار “ فلا يبقى موضع حق 


م ائظر إلى مقندأر اللبل والنہار » كف وقتهها سبحانه على ما فيه 


۴ س 


صلاح العا »> فصارا عقدار لو تحاوزاه لأضر” بکل ما عى وحه 
الأرض من حوان ونبات٤أما‏ الحيوان فكان لادا ولا يفر ما دام جد 
ضوء النهار > وكاذت البمائم لا مسك عن الرعي فيئول أمرها إلى تلفماء 
وأما النبات فتدوم علىه حرارة الشمس وتوهحما فسحف ومح ترق > 
و كذلك اللبل لو امتد مقداره أبضا لكان معوقا لأصناف الحيوان عن 
ا لجرك والتصرف فى طلب الماش ؛ وتجمدت المرارة الطسعة من 
النبات فىعفن ويفسد › كالذي بحدث إذا كان المرضم لا تقع الشس 
عليه “١‏ . ا 


0 


١‏ - الشمس جرم ماوي مستعر ء شأنا في ذلك شان سائر النجوم » بزيد 
قطرها على ملمون كلو متر » أي أن قطر الشءس أكبر من قطر الارض مائة 
مرة » وتبلغ درجة حرارة سطح الشمس الخارجى نحو ستة الاف درنحة 
مطلقة » وتزداد هذه الحرارة بازداد القرب من المر كز حيث تصل إلى اكثر 
من عشرن مليون درجة » وذلك نظر ا لما تعانبه مكوتات المر كز من‌الضغوط 
العالية ؛ وتندلع من الشمس افورات من غازات ملتہبة تصل إلى ارتفاعات 
عظبمة جداً من سطحما » ومن هذه النافورات ما يعرف بامم البقع 
الشمسنة + :وهي أعاصير جبارة في جو الشمس » وقد يبلغ قطر الاعصار 
مہا نحو خمسبن الف كىلو مقر . ( راجع کتاب الکون بین العم والدن 
للدكتور مد جال الدبن الفندي / ٠٠‏ » طبمة النحلس الاعى للشّون 
الاسلامىة بالقاهرة ) . 


الباب الثالكف 


القمر والكوٌاکب 


قال الله سښحانهوقعالی : ۾ تباراك الذي جل في السماء 
إعلم أن الله سبحانه وتعالى لما جعل اللبل لإزد المواء > وهدوء 


الحتوا وسكونه ٤‏ ل بجعله سبحانه ظامة داجية لا ضباء فيها البتة > 
إذ لا يكن أن يعمل عملا فيه “ وريا احتاج الناس إلى بعض أعاهم 


۰ في اللىل » إما لضرورة أو لضت وقت علبهم من النهار “ وقد بقعم 


ذلك لشدة حرارة ٤‏ أو لغيره من الأسباب » فكان ضوء القمر قي الليل 
من جملة ما حتاح إلبه في المعونة على ذلك ؛ فجعل طلوعه في بعض 
اللنالي »> وونةص نوره عن نور الشمس وحرها “ لثلا ينشط الناس في 
ق ا 
فیضر ذلك بم . 

وجمل فی الکواکب جزءا من انور تسات با اذام یکن ر 


م 


. رة الفرقان‎ Ey ۹ الاية‎ “١ 


ات 


القمر > وحمل الكواكب زينة السماء » وأنسا وانشر احا لأهلالأرض؛ 
فما ألطف هذا التدبير ! وجعل للظامة دولة” ومدة للحاجة إلها؛ 
وجعل خلاطما النجوم>“فأنظَرَ من النور ليل به ما اتج إليه . 
م ني القمر عم E Gh‏ من الله( , 

مم في النجوم مارب أخرى › فإن فىها دلائل وعلامات على أوقاث 
كشرة لعمل من الأعمال » كالزراعة والغراسة ؛ والاهتداء بها في السفر 
في البر والبحر “ وأشباء ما تحدث الأنواء والحر والبرد ؟ وها پتدي 
الشارون في ظلمة اللىل » وقطعم القفار الموحشة > والللجج السائلة ؛ 
کا قال الله تعالى : ™ وهو الذي جَعَل لكنْم النجوم لتهتدوا ہا في 
ظللات البر" والبحر "' مع ما في ترددها في السماء مقباةومديرة؟ 
ومشرقة ومغربة من البهجة والنضارة . 

وفن تحريف القمر. »خاصة استهلاله.وسعحاقه »› وزادته ونقصانه › 
واستنارته و كسوفه › كل ذلك دلالات على قدرة خالقما امرف فا 
هذا التصرف لاصلاح العا ". 


١‏ ومنه قوله تعالى : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره مناؤل 
لتعاموا عدد السنين والحساب . ما خلت الله ذلك إلا بإلحق . يفصل الابات 
لقوم يعلمون » يونس / ٠‏ ؛ وأيض) قوله تمالى : « وحملنا اللنل والنار 
آيتين » فمحوتا آية. اليل وبحعلنا آية النهار مبصرة . لتبتغوا فضلا من ریک 

ولتعلموا عدد السنين والحساب . وكل شيء فصلناه تفصيلا » الاسراء / ١١‏ 

. الابة به / من سورة الانعام‎ ٠ 

+ - القمر هو أقرب اجرام الساء إلبنا ولا بزيد بعده عنا عل ۰ ۸+ ألف کاو 
مارا » وأوجه القمر هي التي مكنت الانسان منذ القسدم من التعرف على 
الشبور وتقسع السنة الى اثني حشر حبرا » وني لسك قول ا تعالی : 
« يسألونك عن الأهلة ٠‏ قل هي مواقبت للناس رالحج » N:‏ 
( الكون بين العم والدين للدكنور جال الدين الفندي / ٠۹‏ ) 


¬ ¢ س 


م انظر دوران الفلك بہذه الکواکب في كل بوم ولبلة دوران 
سريعاً » وسيرها معلوم مشاهد › فإنا نشاهدها طالعة وغاربة > ولولا 
سرعة سيرها لما قطعت هذه المسافة البعبدة في أربع وعشرين ساعة > 
فلولا تدبير الباري سبحانه بارتفاعا >٤‏ حت خفي عنا شدة مسيرها في 
فلگہا › لکانت تتخطلّف بتوهحما الأبصار لسرعة حر كتما ٤‏ 
کالذي حدث أحبانا من البروقإذا توالت ني الجو “فانظر لطف(الباري) 
سبحانه فی تادز برها في البعد البعید٤“‏ كملا بحدث من سيرها حادف 
لابجتمل > مقدرة في جيم الأحوال على قدر الحاجة ٠.‏ 


وانظر في هذه ألتي تظهر في بعض السنة »> وتحتجب في بعضها› 
مشل الثریا والجوزاء والشعری › فاا لو کانت۔ کلہا قظہر في وقت 
واحد لم یکن لشيء منہا دلالة على جہالة تعرفا الناس و تدون بها › 
فکان نی طلوع بعضہا في وقت واحد دون الآخر ما يدل على ما ينتفع 
به الناس عند طلوعه ما يصلحمم ؛ ولذلك 'جعلت بنات نعش ظاهرة 
لا تضىب لضرب من المصلحة › فإنما منزلة الأعلام التي بتدي ا الناس 
لالطرق المجہولة في البر ah‏ تتواری . 


e 


2 م انظر لو كانت واقفة | 4 ڪت آلذلالات الي تکون › من تنقلات 
المتنقلة منبا ومصيرها في كل الط من اوج > کا يستدل على أشباء 
تحدث في العام بتنقل الشمس والقمر في مناز ها »> ولو كانت متنقلة 
کلہا ل یکن لمسیرھا منازل تعرف ولا رمم يقاس علبه »> لأنه إا 
يعرف مسير المتنقلة منما بتنقلما في البروج الدانية > كا يعرف سير 
السائر في الأرض بلمنازل التي بجتاز علبما > فقد صار هذا لفاك شمه 


س 


وقمره ؛ ونجومه وبروجه» تدور على هذا العام هذا دورانا دافا في 
الفصول الأربعة من السنة > لصلاح ما فيه من حبوان ونبات وغير 
ذلك بتقدر المزز العلم . 

ومن عظم الحكمة خلتى الأفلاك التي بها ثبات هذا العام “ على 
نهاية من الاتقان لطول البقاء وعدم التغير » فقد ڪ في الناس التغير 
فی هذا الأمر ال جلبل > الذي لس قدرة ول في إصلاحه › ولو 


نزل به تغثر فإنه بوجب ذلك التغير أمرآ في الأرض ٠‏ إذ قوام الأرض 


مرقبط بالسهاء» فالأمر ني جيم ذلك ماض على قذرة الباري سبحانه» 
لامختل ولايعتل › ولا يتخلف منه شيء عن مقاته لصلاح العام ٤‏ 


٣۹‏ س 


الباب الرابع 


قال الله تعالى و و 
وقال تعالى :وإ وبا ابا الماد والزش وما بیعها لجعیین ‏ ) 


فانظر کىف جعل الله lu u‏ 

ا ولأغتى له عن قوت » فجميع الأرض محل شبات 

ته ٤‏ ومسکن کته من لحز والبر > ومدفن دفن قبه ما تۇذي 

تحتة والحسف والاقذار من أجسام بني دم وغيرها' > قال 

سسحانه : ل أل نجعل الأرض كاتا بو اشا مواقا زقیل 
في تفسیر هذه الآية هذا القول وغيره ° 


م ذلل طرقها أت e‏ طب مار » ٤‏ فهي موضوعة 


١‏ - الاآية £۸ / من شور و ادازناح 

۲ - الآية ٠٠١‏ / من سورة الاإنبيام, . ' 

٭ - الآية ٠‏ / من سورة المزسلات. : 

٤‏ - «الكفات » من كفت الشيء إذا ضه وجمعه ء والمعنى في ال : ہنا 
تكفت أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنہا: E e‏ 
رضي الارن البقم اا کی 1( ب 


لبقاء النسل من جميع أصناف المجسوان » والحرث ٠‏ والنبات . وجعل 
فىها الاستقراز والشات ؛ ا نه على ذلك سبحانه وتعالى بقوله : 
$ والأرش بعد ذلك دحاها أخ رج مشا ماءها. و مر عا ها × 
والجبال أرساها × متاعا لج ولأنعامگ ‏ ) . فأمكن اللائق بهذا ء 
السقر فما في مار مم > والجلوس لراحتهم “ والنوم هدوم ؛› 
والانتقال لأعماهم “ فإنهالو كانت رجراجة إ يستطبعوا أن وتقنوا 
شبئًا من النبات وجميع الصناعات ؛ وكانوا لا تون بالعيش والأرض 
ترتج بهم من تحتهم “و اعتبر ذلك يا يضيب الناس في الزلازل > ترها 
للخلتق ؛ وتخويفا لمم ٠‏ لعلهم يتقو الل > وينزعون عن الظلم 
والعصان ؛ فہذا أيضا من الحكة ٣‏ 


م إن الأرض طعا الله باردة يابسة بقدر خصوص > أرأيت لو 
أفرط الیبس علیما حتى تكون بج لتہا حجراً صلدا لما كانت تنبت 
هذا النبات الذي به حاة الحنوانات > ولا کان فا حرث ولا يناء. ٤‏ 
فجعل لبنما لتنا طمذه.الأعنال . 

ومن الحكة في خلقها ووضعها أن جمل مهب الشال أرفع من 
الجنوب ٠‏ لمنحدر الماء على وجه الأرض ؛ فسسقما وروا“ شم يصير 
إلى البحر في آخر الأمر » فاشتبه ذلك ما إذا رفع أحد جاني السطح 
وخفض الآخر لبنحدر الماء عنه » ولولا ذلك لبقي الماء. مستبحراً على 
وجه الأرض » فيمتنع الناس من أعمالهم > وتنقطم الطرق والمسالك 


بسبب ذلك . 


- الآبات ۰ _ ۳۳ / من سورة:النازعات 


تت ۸ نت 


أنظر إلى. ما خلت اله ين المعادن ٤‏ وما خوج ,منها من أنواع 
ا لجواهر الختلفة في منافعماءوالوانما > مثل الذهب والفضة ٠:‏ والياقوت 
ال و ا ار اا 
الختلفة؛ في ألوانما٠.وأنو‏ اعا ی ما عصلح للأعال والجال » کالحدودں 
والنحاس > والقزدر والرصاصِ > والکبریت والزرنسخ ٤‏ :والتوتىا 
والرخام >.والجبس والنفط > وأنواع لو عدت لطال ذكرها» وهو 
ما ينتفع به الناس وینصرف فا بصلحېم . فهذه نعم يسزها. سبحافه 
هم لعارة هذه الدار . 


ثم افظر إلى إزادة إجادة ارتا وانتفاع العباد فما “ مجعلا 
هشة سل ٤‏ حلاف ما لو كاذت على نحو خلقى المحسال » فلو بيست 
كذلك لتعذرت “٤‏ قإن الحرث لا دستقم إلامع رخو الارض أزراعة 
الأقوات والثمر > وإلافلا يتعدى الماء إذا صلبت إلى الحب » مع أن 
ا لحب لا يكن دفنه إلا بعد أن تلين الأرض بالنداوة > وعكن إذ ذالك 
تملما وتحريكما حى تشربن ما ينزل عليما من المناء ٤‏ فيخلتق الله 
سبحانه عند ذلك العروق متلمسة بالثرى > حت بقف الشحُر والنىات 
على ساقه > وقد جمل ما بخلتى من العروق يوازن ما مخلق من الفروع . 


ومن رحته في ليغا أن يسر للناس حفر الآبار في.المواضعم 
امحتاجة إلى ذلك ٠‏ إذ لو حفرت ني الجبال لصعب الأمر وشق . 
ون الما فى ليا تيير السير للسشعاة فيما > إذ. لو صليت لسر 
السير ول تظهر الطرق ٤‏ وقد نبه الله تبارك وتعالن على ذلك بقوله : 
و الأرص دلولا فامشوا في مناكييا وكللوا 


~~ 4 = 


رزأقه واليه النشور »أ ؛ وقال تعالى : « وجنا فيا 

جأ مبللد لملم دون »"' . ومن ذلك ما يستعين به العباد من 
في البناء »> وعمل اللبن وأواني الفخار “ وغير ذلك . 
والمواضع التي ينبت فيا ال ملح والشب » والبورق والكبريت › أ كثرها 
تربة زخوة » وأيضا أحناس من النبات لا بوجد إلا في التراب والرمل 
دون الأرض المح" . وخلتى فما كثير من الحبوان لسولة صغرها > 


فىتخذون فبا مسارب“' › وببوتا يأوون إلبہا . 


ومن الحكمة فيها خلتق المعادن كا ذكرنا »> فقد امتن الله سبحانه 
على سلجان عليه السلام بقوله : « وأسّلننا له عَيْن القطر »ا > 
أي سات له الانتفاع بالنحاس › وأطلعناه على معدنه ؛ وقال امتنانا 
عى عباده : « وأتزلنا الحديد فيه بأس” شديد و متافع 
والنزول معنی الخلی کا قال سحانه : « وأتزل لكم من الأنعام » ٠"‏ 
ا e‏ 


ونی ضبطها ما محتاجون إلى ضبطه وتقودته TT‏ 


۱ - الآية ٠٠١‏ / من سورة الللك. 

۲ - الآية ٠١‏ / من سورة الانيباء . 

+ يقال أرض « محلة » أي مجدبة لبس فما مرعى ولا كلا ( البستان معحم 
لغوي لعبد الله الہستاني / ۷ ۲۲٠٢‏ ). 

٤‏ - « المسارب » جمم › ومفرده سرب وهو الطريتى ( المصباح انير 
لمقري / ۱۲٤‏ ) . 

ه - الاآية ۲ / من سورة سباً ٠‏ 

٦‏ الاآية ٠١‏ |/ من سورة الحديد. 

۷ - الآية ٠‏ / من سورة الزمر . 


ت + م 


النفدسة لتىقى فہا. کالزجاج › ویتخڈون منہا أواني لفظ ما عصل 
فيها من الأمور النفيسة لتبقى فيا سليمة لوقت الاحتياج إلبها › 
إذ لا غنى هم عنما ؛ وبكذللك مستخرج من المعادن الأكحال »> مثل 
( الدهبنج والمرفنعنا ) والسادن.٠‏ أوالتوتيا > وغير ذلك من أصناف 
ينتفعون ما > فسبحان المنعم الكريم . 

ومن الحكمة البالغة فيها خاتى الجبال » قال.الله تعالى : « والجبال 
أرساها ٠»‏ وقال.تعالى : « وألقى في الأر اض رو اسي أن تيد“ 
بکنم »" ؛ وقال سبحانه : « وَّأنزلنا من .المسماء طا بقدار 
فأسكتتاه في الأرص "' &.. فقد خلتی سبحانه:قتا ا لجال افم 
متعددة > لا حرط مجمعما إلا الله > فمن ذلك : أن الله تعالى أنزل من 


السماء المياه لحي بها. العباد: والبلاد . فلو كانت الأرض عارية عن 


الجبام لحك علا المواء وحر الشمس مم رخو الأرض > فكانوا لا 
بجدون الماه إلا بعد حفر وتعب ومشقة > فجعل سبخائه الجال 
لتستقر في بطونما المياه > وتخرج منما أولا بأول » فتكون منما عون 
وانہار وحار » برتوي با العباد ني أيام القبظ إلى أوان نزول غٌنث 
الا . وني الجبال ما لس في باطنما حل لاسباه > فجعل سبحانه 
الثلج عفوظا على ظاهرها إلى أن بحله حر الشس » فیکون منه أنپار” 
وسواق یُنتقّع ہا إل أوان نزول الغيث أيضا . ومنہا ما یکورن 
فيه برك يستقر فيا الماء > فيؤخذ منا ويفتفع به . 


١‏ - الآية |٢‏ من سوْرة.النازعات 
۲ - الآية ٠١‏ | من سورة النحل . 
٠‏ ۳ - الآية ٠١‏ / من سورة المؤمنون. . 


ومن منافع الجبال ما ينبت فما من أنواع الأشجار والعقاقير التي 
لا توجد إلا فما “ وما ينبت فها من أنواع الأخشاب العظيمة » فيعمل 
منها السفن > ؤتعمر منها المساكن > وفبها الشعار “ التي لا يوجد: ما 
يعظم من الأخشاب إلا فبما > و كذلك العقاقیر أ كثرها لا بوجد إلا با. 


وفیپا وهاد تنبت مزارع للانعام » ومزارع لبتي آدم ٤‏ ومشاک 
ال > ومواضع لأجل النحل . ومن منافع الجبال ما دتیخذه 
العباد من المسا كن تقميم الجر والءرد > ويتخذون مدافن لحفظ .جثث 
الموتى > وقد د کر: اله ذلك فقال : ط وکانوا ینحتو ان الجبال 
بیوتا آمنين  '"‏ . ومن فوائد الجبال انا جلعلت اعلام يستدل با 
المسافرون على الطرقات في نواخي الأرض. اور 
ا غل و ا أن الفئة القلىلة 
الخائفة هن عدوان من تطبقه تتخذ عليما ما حصنېم ويؤمنهم “ وينعا 
ك 

ثم افظر كيف خلتى الله فما الذهب والفضة › وقدر ها بتقدر 


عخصوص > وام مجعل ذلك مسرا في الوجود والقدر مع سعة قدرته 


ومول ذعمته > ا جعل هذه السعة في الماه > وما ذلك إلا لا سبق فی 
عامه خلائقه ما هو الأصلح کا أشار إلى ذلك بقوله سبحانه : # وإن" 


من ٿيء إل عندتا خزائنه وماننزله إلا بقدار معلوم "¢ 
فسحان الملم ا لمکم 
کے «الشعار» بالفتح کثرة الشحر بالارض ر الصاح الأنعر لمقري 4/1 ( 


۲ - الآية ۲ ۸/ من سورة الجر . 
۳ - الآية ٠١‏ / من سورة الحجر . 


الباب الخامسن 


في حكمة خلق البحر 


قال الله تبارك وتعالى : ف وهو الذي صخر البحر العاكئاوا 
ت تلباتلا وتستتخر جلو من حلي تلوت اء 
وآترى الفللك مواخر فيه :× و لتبتغوا من فضله ×+ 
و لتعلنكم ا ر 


إعلم رحمك انه : أن الله سبحانه وقمالى خلت ليحار وأوسع فا ' 
لعظم نفعہا > فجملما مكتنفة لأقطار الأرض ا هي قطعة من 
الأرض المستورة بالبحر الأعظم الحبط بجميع الأرض » حقى ار 
الكشوف من:البراري والجبال عن الماء بالإضافة إلى الماء كربوة صغيرة 
في محر عام ؛ فاعل أن ما خلت ني الأرض من المجنوان بالإضافة إلى ما 
خاتق في البحزء كإضافة الأرض إلى البحر » وقد شاهدت عجائب 
ما هو مكشوف منها > ختأمل عجائب البحر فإن فيه من الحيواات 
والجواهر والطبب أضعاف ما تشاهدهعلى وجه الأرض» أنسعته أضعاف 
سعة الأر ض٤‏ و لمظم سعته کان فىە‌من‌الحىواتات والدواب العظمة ما إذا 


١٠‏ -الآية ٠١‏ /من سورة النحلء 


(r) r~ 


أبدت ظپورما على وجه الجر ظن من رها آنا شاف ٤‏ وجبال 


او رار 


وما من صنف من أصناف حوان البر من إنسان » وطائر > 
وفرس > وبقر > وغير ذلك إلا وني البحر أمثالما وأضعافما . وفبه 
أجناس من الحسوانات ل تعهد أمثا ها في البر “> وكل منما قد دبّره 
الباریء سبحانه » وخلت فبه ما حتاجه ويصلحه » ولو استقصي ذ کر 
ما بحتويه بعضه لاحتاج إلى وضع مجلدات . 


ثم انظر كف خاتى الله اللؤلؤ مدوراً ف صدف تحت اللماء ¢ 


رأثت ارجات ى جت هرر ي الحر ٤‏ فقال خان ٠۲‏ يقر 
منلهاها اللو لل والمَر'جان »"' › .وذلك قي ممرض الامتنان > 
وقسل المرجان المد كور ني الةرآن هو الرقمق من اللؤلۇ » ثم قا 
باي" آلاء رَبك تلكتنآبان) " » وآلاؤه : تفضل 
ونعمه . 

مم انظر ما بقذفه من العنبر وغيره من المنفوع “ثم انظر إلى عجائب 
السفن» و كيف مسكما على وجه لاء تسير فيما العباد لطلب الأموال> 
وتحصل‌ما هم من الًغراض › وجملما من آیاته ونعمته» فقال سبحانه : 


١‏ - الحشف هو التمر الذي محف ويببس من غير نضج » فلا يكون له لحم 
( المصباح المنير للمقري ٠٤/١‏ ) 
۲ - الآية ۲۲ / من سورة الرحمن 


الآبة ۲۴۳ / من سورة الرحهمن ۰ 


ل و الفللنك التي تجلري في البحلر بما يتفم الاس 4ي . 
فجعلما بتسخيره تحملهم وتحمل أثقاهم > وينتقلوت با من أقالم إلى 
أقالم لا كن وصويمم إلا إلا بالسفن › ولو راموا. التوصل يغيرها 
لأدى إلى أعظم المشقات »> وعجزواعن نقل ماينقل من المنقولات 
إلى ما بعد من البلاد والجهات . فما أراد الله سحانه وتعمالى أن 
A EEE‏ 
بالمواء ليحملما الماء > ويبقى فما من الفضاء عن نفسما ما بحمل به 


الاثقال > وأمم العباد 'اتخاذها فنا »ثم أرسلل الرياح بقادير ٤‏ في 


أوقات تسوق السفن وتسّرها من موضع إلى موضع آخر > مم ألم 
أربا ا معرفة.أوقات هبوا وفترتما › حق. ا 
تحمل شراعها ۾ 
وانظر إل ما یکره مبان فی خان الا » إذ هو جسم لطيف 
قق سبال متصل الاجزاء كأنه شيء واحد »> لطبف الت ركيب > 
ا قابل 
للاتصال والاتفصال حت يكن سير السفن فيه > فالعجب ممن يغفل 
عن نعمة اله في هذا كله > وني بعضه مقسع الفكر > وکل ذلك شواهد 
ا ولال متضافرة “ وآيات ناطقة بلسان ا 
عن جلال بار نها > معربة عن مال قدرته وعجائب حكمته قائ : 
اما تری تصويري 'وترکتي وصقاتي ٤‏ واختلاف حال و كار فوائدي؟ 
اظن ذو لب سلم ٤‏ :وعقل رصن اني تلوذت بنفسي ؟ أو أبدعني أحد 
من جنسي ؟ بل صنح الفادر القهار › العزيز الجبار . 


٠ من سورة البقرة‎ / ٠٠٠4 الآية‎ - ١ 


الباب السادس 


في حكمة خلق الماء 


قال الله تبارك وتعالى : لإ وَجتَعلتامن الماء كل شيم 
حر × أفل يصون 7 ؟ وقال سبحانه : لإ وائ زل لكلم 
من السماء مء فأنبتندا به حدائِق ق ذات بهجة ٭ ما کتان 


و قو م 


لكل أن تلنبعوا شَجَرَها + أإله” مع ١‏ أله + U‏ 2 
يەد لون 4 . 1 


أنظر وفقك اه إلى ما من به سبحانه وتعالی على عباده بوجود 
لاء e‏ وجه الارض من حبوان 
ا الات إلى شربة منه ومنع منها هان عليه أن 
E‏ 
عن هذه النعمة العظمة . 


وانظر مع شدة الحاجة إلىها كيف وسع سبحانه على العباد فيما ؟ 


ولو جعلما بقدر لضا الامر فيما > وعظم E‏ 


- الاآية ۰ من سورة الآنساءء 
۲ - الاآبة ٠‏ من سورة النمل ء 


a 


الدنباء؛ ثم.انظر لطافة الماء ورقته حتى ينزل من الارض > ويخلخضل 
أجزاءها ٤.فتتغذى‏ عروق الشجر > ويصمد_بلطافته بواسطة حرارة 
الشس إلى أعالي الشجر والنبات » وهو بن طپمه ا 

ولا كانت الضوورة تدعو إلى شربه ely‏ الأغذية إٍ في أجواف 
الحوان › لبنصرف إلى موضعه > جل لشاربه في شربه ا 


حاجته إلنه ٤‏ وقبوله به > ويحد شاريه فيه نعبما وراحة . وجعله 


مزيلا للأدران عن الأبدان > والأوساخ عن الثباب وغيرها . وبلماء 
یہل التراپ فيصلح للبناء والاعال؛ وبه برطب کل ما یہس ما لا یکن 
استعهاله بايا > وبه ترق الأشربة فيسوغ شرما؛ وبه تطفاً عاذبة 
النار > وإذا وقع فما فلا تلتهب فيه إذا ما شرف الناس منها على ما 
يكرهون > وبه تزول الغصّة إذا أشرف صاحبما على الموت ۽ وينه 
و ل 


do‏ عن درا 
ومع شدة الحاجة إلىها » فلو ضاقت لکدرت الحاة ف الدتىا» 
ل أراذ بارال وتيسندة رة لیا با ی 


ا 


فې حکمة خلق الپواء 


قال الله تعالى : طط وأرأستلتا الرياح لتواقح × فأنز لتا 
من الساء اء فأسقتيتاكلموه × وما أثتم له بخاز نين 4 . 


إعلم رحمك الله أن المواء في خلقه تتخلله الرباح » ولولا ذلك 
ملك جمبع حبوان البرء وباستنشاقه تعتدل الحرارة في أجسام جميم 
الحسوانات > لأنه هم مثل الماء لوان البحر » فلو انقطع عن الحيوان 
استنشاقه لانصرفت الحرارة التي في الحسوانات إلى قلا »> فكان 
هلا کہا مسدب ذلك . 


م انظر إلى ا لحكمة في سوق السحاب به » فقطع المطر بانتقال 
السحاب إلى موضع يحتاج إلى الإطر فيه لازراعة »› فلولا لطف الباري 
خلت الرياح لثقلت السحاب وبقيت راكدة فی أماکنہا ؛ وامتنعم 


٠ الآية ۲۲ /من سورة المحجر‎ - ١ 


۳A‏ س 


م انظر کبف تسیر السفن بها » وتنتقل بحدوثها وهبوب ا »> 
فتحمل ما فما من أقالم إلى أقالم ما لم بخلتى تلك الاشباء فما > 
فينتفع ألما با > فاولا تنقلما بالمواء م تكن تلك الاشياء إلا مواضعا 
التي خلقت فما خاصة > ولمسر نقلها بالدواب إلى غيرها من 
الاقالم . وللعباد ضرورات تدعو إلى ما ينقل إليم ما ليس عندم ؛ 
ومنافع يكثر تعدادها من طلب أرباح لمن بجلبما وبعلم فوائدها . 


ثم انظر إلى ما في المواء من اللطافة والجر كة التي تتخلل أجزاء 
الال “ فنقتي بحر كته عفن الارض > فلولاه لعفنت المساكن > 
وهلك المحنوان الوباء والعلل . ثم انظر إلى ما محصل منه من النفع في 
تقل السواني والزمال إلى البساتين > وتقوية أشجارها با ينتقل إلبما 
من التراب بب خر كة اله واء ٤‏ :وسار وجوه جنال بالساق ٤‏ 
فنمكن الزراعة'فنه > وما فضل إلى السواحل مما ينتفع الناس يسيبه > 
وكل ذلك محر كة البحر بالمواء » فيقذف البحر العنبر وغيره» ما ينتفع 
به العباد في أمورم 


م انقار كف يتفرق المطر بسبب حر كة المواء؛ فبقم على الارض 
قطرات > فلولا حركة امواء لکان الماء عند نزوله بنزل انصابة 
واحدة فيلك ما يقع عله € م تمم بلل القطرات فبجتمع أناراً 
وتحارآً على وجه الأرص من غير تضرر » ويحصل بذلك مقصودم على 


أحسن وخه > فاقظر إلى أثر رحة الله > فسبحان اللطف نخلقه > 


المدبّر للكه . ثم انظر إلى عموم هذه الرححمة وعظم نفعها “ وشول 
هذه النعمة وجلمل قدرها »> كما نبه العقول علسما بقوله تعالى : 


۳۹ 


:2 الڌي اتل من السمام اء کم منه اشر راب ٭ 
ومن شَجَر” فيه 'تسيمون » ينبت آلكلم به االزارع 
والزيتون وّالثخيل والأعغتاب اومن ا اشرات * 
إن في ذلك آي توم يتقكتر ون 


ثم من نمام النعبة وعظم الحكهة » أن e‏ سبجانه الصحو 
شغلل نزول الغسث “ فصارا يتماقبان لما فيه صلاح هذا المالم » فاو دام 
واحد من علمه لكان فسادآً» ألا ترى إلى الامطار إذا توالت و كثرت 
عفنت الىقول والخضروات ٠‏ وهدمت المساكن والسوت ؛ وقطعت 


السل ومنعت من الاسفار ¢ و کشر من الحرف والصناعات “> . ولو دام 


الصحو لفت الابدان والنىات وعفن الماء الذي في الصسون والاودية.“ 
فأضر“ ذلك بالساد » وغلب اليس فل الوا فاخدت درا ار 
من الامراض »> وغََّت سيه الاقوات » وبطل المرعى “ وتعذر على 
النحل ما بتجدونه من الرطوبة التى برعاها على الازهار . 


وإذا تعاقىا - للصحو والمطر - على العام اعتدل اهواء > 
كل من ضرر الآخر » فصلحت الاشاء واستقامت »'وهذا هو 


الغالب من مسشدة مشدئة الله . فإن قبل قد بقعم من أحدها ضرر ف بعض: 


الاوقات › قلنا قد بكون ذلك لتنسه الإنسان رتضاد الاشاء على 
نعمة الله وفضله ورحمته وأنه هو الغالب » فىتحصل مم بذلك انزجار 
عن الظلم والعصبان » ألا ترى من سقم جسمه احتاج إلى ما يلاه من 


. من سورة النمل‎ /١١ و٠١ الآيتان‎ - ١ 


e 


الأدوية البَشمة الكرة SS E‏ 
قال الله تعالی: # ولکن د ل ينزال' بقدره ما يشاء + إنه ننه بعبادو 
خبیر" بصیر ي . 


. من سورة الشورى‎ / ٠١ الإية‎ - ١ 


¬ إغ ~~ 


الباب الثامن 


في حكمة خلق النار 


قال الله تعالى : افر أيتم التار التي توروی ٭ انتم 
انشام شجرجا أ تحن المذشاون ٭ تحن جملتاها 
تدك رة ومَتاعا لامة لوين + فسح" باسم رَبك الفَظمي''. 


إعام وفقنا اه وإياك : أن الله خلت انار »> وهي من أعظم النعم 
على عباده ٤‏ ولا عل سبحانه وتعالی أن کثرتہا وبشتہا في العام مفسدة > 
حعلما الله محكته حصورة؛ حت إذا احتمج إلها وأحدات واستعملت 
في كل أمر يحتاج إلبها فيه . فهي مخزونة في الأجسام > ومنافعما 
شرة لا تحصى > فمنا ما تصلحه من الطبائخ والأشربة التي لولاها 
اع فا ج رر تر اا ولا صحة هضم لن 
لا مستعملہا فى أ كل وشرب » فانظر لطف الباري سبحانه في هذا 


الأمر الهم . 


- الآيات ۷٤ - ۷١‏ / من سورة الواقعة ء 


ت 


ثم انظر فا بحتاج الناس إلىه من الذهب › والفضة والنحاس > 
والحديد والرصاص والقزدر ٤‏ وغبر ذلك . فلولاها. ل يکن شيءَ من 
الانتفاع من هذه الأشباء > فيا يذاب النحاس فتلعمل منه الأواني 
وغيرها » وقد نبه الله تعالى على مثل ذلك بأا نعمة ٠‏ توجب الشكر > 
فقال تعالی : ل إعمَلوا آل اواد شكرا + وقليل من" عبادې 
الشكور ي ١‏ . وا يلين الحديد »> قتعملون به أنواعا من المنافع 
والآلات للحروب ؛ مثل الدروع والسبوف ٠‏ إلى غير ذلك ما يطول 
مقداره » وقد نه الله تعالى على مثل هذ فقال :ل وّأن لتا الحد ير 
فيه بأس شديد ومتافع لتاس 4 "' ؛ وقال تعالى : 
ل لحنصتک من باسم فبل' انتم شاكرلون ي " ؟ 
ومن الحديد يعمل آلات للحرث والحصاد »> وآلات لا. تتأثر بالنار › 
وآلات يطرق با »> وآلات لقطم الجبال الصماء »> وآلات لنجارة 
الأخشاب ا بكثر تعدادها » فلولا لطف الله سسحانه نخلتى النار 
م محصل من ذلك شيء من المنافع ؛ ولولاها لا كان يتا للخلق من 
الدهب والفضة نقود ولا زينة ولامنفعة “ ولكانت هذه الجواهر 
معدودة من حملة الأترية 


ثم انظر إلى ما جعل الله تعالى في النار من الفرح والترو“ح عندما 
تفشى ظامة اللبل > فيستضيئون بها »> وتدون بنورها في جميم 


٠ من سورة سيا‎ |٠۴ الآية‎ - ١ 
٠ه من سورة الحديد‎ / ٠٠ الاية‎ - ۲ 
٠ من سورة الانيماء‎ |۸٠١ الآية‎ - 


a 


أحواهم من أ كل وشرب “ وتهد مراقد > ورؤية ما يدم ٤‏ 
ومۇانسة مرضام > والعمل علا برا وبحرا » فیجدون بوجودها 
انا »> حت كأن الشمس لم تغب عن أفقهم > ويدفعون بها ضرر 
الشلوج >“ والرياح الساردة »> ويستعبنون بها الحروب > ومقاومة 
حصون لا تملك إلا با ؛ فانظر ما أعظم قدر هذه النعمة التي جعل 
سبحانه حکما بأید یم“ إن شاءوا خزنوهاء وإن شاءوا أبرزوهاء: 


¬ 


الباب التتاسع 


في حكمة خلق الأنسات 


قال الله عا ر i‏ الان من سلالة 
من" اطنين ٭ ثم جفللتام 'نطلفة” في قار مكين × 
ثم خلقتا النطفة علةة × فتخلفنا العلقة مضغة ×+ 
فخلقنًا المضغة عظاماً × فكسوأنا العظام لَحّماً × 


ثم أنشتاناء” خلتقا آخَر × فستَبارآك ال أحنْسن” الخالقين ×+ 


کک بعد ذلك لميلتون وم القيامة 
e‏ 


بني آم شی و مده ار ونکیای قبا لباری والاختبار ۲ 
والأنثى» وألقى yT‏ “> حتى عحزوا عن الصير» 
وعدرمواا لحي في أجتناب الشوة» فساقتهم الشوة ة المفطورة في خلقمم 
e‏ ؛ وجمل الفكرة N E‏ 


. من سورة الؤمنون‎ - ٠۱۲۴ الآبات‎ - ١ 


ما ن( اس 


فى القرار المكين » الذي على فيه الجنين »> فأجتمعت فمه النطفة من 
ا و اا ا حر كة 
مخصوصة ٠‏ فانتقلت بسبب الافلاج من باطن إلى باطن > فكانت مع 
انتقا لما باقىة على اُصلہا؛ لانہا ماء مہين › أدنى شيء يباشرها يفسدها ؛ 
ويغير أصلما ومزاجما “ فهي ماء بختلط جيعه بنسب تستوي فيه 
أجزاؤه › لا تفاوت فسا حال » فخلتق سبحانه منه الذكر والانثی 
بعد تقلىه من النطفة إلى العلقة > إلى المضغة إلى العظام “ ثم كساها 
اللحم » وشدها بالأعصاب والاوتار > ونسخما بالعروتى > وخلق 


الأعضاء وركبها :قدو ار سبحانه الاش » وشى فما السمع والبصر؛ 1 


والأنف والفم »> وسار افد : 


ی ف و 
وهو أمر يبعز عن شرح مره ٤‏ ور كبا من سبع طبقات » لكلل 
طرقة صفة وهبئة مخصوصة هاءفلو فقدت طقة منما أو زالت لتعطلت 
عن الإبصار . وانظر إلى هئة الأشفار التي تحبط با > وما خلت فيما 
من سرعة الحركة لتقي العبن ما يصل إلمها ما بؤذما من غبار وغيره ٤‏ 
فكانت الأشفار بمنزلة باب يفت وقت الحاجة > ويغلتق في غير وقتها > 
ولا كان المخضوة من الأشفار جال المن والوعحة جعل شعرها على قدر 
لا بزيد زيادة تضر بالعين > ولا ينقص نقصا يضر" بها . وخلق ني ماما 
ملوحة لتقطيع ما يقع فما > وجعل طرفيم)ا منخفضين عن وسطما 
قلسلا » لبنصرف ما بقع في الاين لأحد الجافبين . 
وجعل احاجن جمالاً للوجه» وستراً للعسنين» وشمرها يشبه الأهداب 
في عدم الزبادة المشوهة . 


E 


| وجمل شر الاس و والجية e‏ “ فيفعل فيبا 


م EE‏ » وماني ذلك ن » فجصل 
الشفتين سترآ لغم“ كأنها باب يغلت وقت ارتفاع الاجة إلى فتحه › 
وهو. سر على.اللثة ي الأستان فيد الجمال > فلولاهما لتشوهت الخلقة» 
وها معننان عل انکلام کو السات للنطى والتعار ماي خر الإنسان» 
وتقليب الطمام » وإلقائه تحت الأضراس حتى يستجحكم مضغه > 
ويسېل ا 


ماف اداد م 8ة ٤‏ ولم ٫تکن o‏ 
فإن صاب بعضم! ثلذْم" “انتم بالباقي > وجمع فيما بين النفع وال جال > 
وحمل ما کان منیا معکو سا زائد الشعَب حتى تطول مدته مع ' 
الصنف الدي تحته > وجملما صلبة ليست كعظام. البدن لدعاء الحاجة 
إلا على الدوام > وني الأضراس كبر وتسريف لأجل ا إلى درس 
الغذاء > فإن المضغ هو المضم الأول > وجعلت الثنايا والأنباب لتقطيم 
الطعام وجمالاً للفم » فأحكم أصوما؛ وحدد ضرو نها“ وبسّض لونہا 
مع حمرة ما حوطها > متساوية الرءوس > متناسبة الت ر كنب > كأنها 
ا ) 

ثم انظر کیش خاق في لغم نداوة عحبوسة ٤‏ لا تظپر إلا في وقت 
ا لحاجة إلبما > فلو ظهرت وسالت قبل ذلك لكان تشو) للإنسان » 


ا ل اا کے س اا کی ل رف من غر عنت 
ولا أل » فذ1 فقد الكل دمت تلك النداوة الزائدة التي خلقت 


~۷ = 


لرطمبا“* ؤبقي. متا ما يبل اللهاة وال ملق e‏ ولثلا 
الفم 6 فإن حفافه ملك للإإنسان . 


ثم أنظر: إل رة الث ولظفه :إذ جعل للآكل لذة الأكل > فجمل 
الذوق فى اللسات وغبره ن أجزاء الف ؛ لبعرقف بالذؤق ما يوافقه 
وبلامه من الملذوذ “فىخد فى ذلك راحة ي الطعام والشراب إذا دعت 
حاحة إلى تتاوله »> ولىجتنب الشىء الذي لا بوافقه »> ويعرف بذلك 
حد ما تضل الأشاء إلبه في الحرارة والبرؤدة . 


ثم إن اه تعالی شق لن وأودعه رطوبة مرة“ بحتفظط ہا 
السمع من ضرر”الدوه» وبقتل أكثر الهوام الذين يلجون السنع > 
وحفظ الأذن بصدفة لتجمغ الصوت فتردة إلى صاخما »> وجمل فنا 
زيادة حمر“ » لتحس با يصل إليما ما يؤذبيا من هوام ؤغيرها ٤‏ وجمل 
فیہا تعویجات' لیطرد فنما الصوت “ولكش حر ما يدب فيها› 
ويطول طری ٤‏ وينسه ماحم من 8 ) 


ثم انظر إلى دراك ا راط ول لزا e‏ 
yT‏ > إلى غير ذلك . ثم انظر كيف 
رفع الأنف فأحسن شكله »> وفتح منخريه > وجعل فيمها حاسة الشم ؛ 
لیستدل باستنشاقه على روائح مطاعمه ومشاربه > وليتنعم بالروائح 


العطرة ٤ ٤‏ ویتجنب ا القذرة « ولبستنشق أيضاً روح الحياة 


2 لبه وترو لمرارة اط 


ثم خلقالحشجرة › وهأها لخروج“الأصوات ٠‏ ودور اللسان قي 


ا لحركات والتقطعات > فيقطع الصوت ي مجاري مختلفة » تختلف ما 
اروف لتسع. طرق النطق ٠٠‏ وجعل الحنجرةختلفة الأشكال فى 
الضق والسعةء؛ واخشونة والملاسة » وصلابة:الجوهر ورخاوته »> 
والطول والقصرء“ جتى اختلفت بسبب ذلك الأصوات “> فلم ساره 
صوتان > کا خلق بین کل صورتین اختلافا» فل تشتبه صورتان › بل 
یظہر بین کل صؤرتین فرقان > حتی ييز السامع بعض: الناس عن بعض 
محرد الصوت و كذلك یظهر بین کل شخصان فرقان » وذلك لسر 
التعارف ؛ فإن الله تعالى لما خلق آدم وحواء خالق بین صورتا › 
فخلق منہا خلقا جعله مخالفا للق أبيه.وأمه > ثم توالى الق كذلك 
ا 


انظ 


خلق ادي ا إلى جلب لمقاصد ¢ 


e‏ فىدور n‏ فاو 
الأولون والآخرون » على أن يستطيعوا بدفيتي الفكر وجا آخر عن 
وضع الأصابع »> سوی ما وٴضعت عليه من بعد الا يهام عن الأربعة › 
وتفاوت الأربعة في الطول > وترتيبها في صف واحد لم يقدروا على 
ذلك “ بهذا الوضع صلح القبض والإعطاء» فإن پسطہا کانت طعا 
یضع علیه ما یرید > وإن مما کانت آلة یفرب ا › وإن ضما 
ضا غر تام كانت مغرفة لم »> وإن بسطہا وغم أصابعه كانت مجرفة . 


فلن وار یل رورا کک 
لها ولیم ا سه د الاب ا 


اس )¢( 


فانظر أقل" الأشاء في جسمه لو عد مما وظہرت به حكثة لكان 
أضعف الخلق > وأعجزم عن دفع ما بۇ له > وجلب ما ينتفع به في 
ذلك > ول يقم له غير.الظفر مقامه في حك جسده > لأنه خلوق لذلك 
ولغيره > فمو لا صلب كصلابة المظام > ولا رخو كرخاوة ال جلد > 
يطول ويخلى > ويقص"٠‏ ويقصر لل ذلك . ثم جعل 
هتدي به إلى ا لحك في حالة نومه ويقظته »> ويقصد المواقع إلى جہتما 
من جسده » ولو احتاج إلى غیره واستعان به فی حکہا لم یعثر الغیر على 
مواضع المحاجة إلا بعد طول وتعب . 

ثم انظر كنف مد منه الفخذ والساقين > وبسط القدمين › 
لىتمكن بذلك من السعي > وزين القدمين بالأصابم > وجعلما زينة 
وقوة على السعي » وزيّن الأصابم أيضا بالأظفار » وقو"اها با . 

ثم انظو كيف خلت الله هذا كله من نطفة مہبنة > ثم خلق منها 
wS‏ »> لتكون قواما للىدن 
وعمادآ له > وقدرها تبارك وتعالى مقادر ختلفة ا متناسة › 
فمنها صغير وطويل > ومستدير ومجوٴف > ومصمت وعريض ودقيق. 

ثم أودع في أتابيب هذه العظام الم الرقىق» مصانا لمصلحتما وتقويتهاء 
ولا كان الإنسان محتاجا إلى مل جسمه وبعض أعضائه لتردده في 
حاجاته > م بجمل الله سبحانه عظامه عظما واحداً »> بل عظاما كثيرة 
وبينما مفاصل › حتى تتيسر بها ا حر كة > فقدّر شكل كل واحدة 


منها على قدر “ وفلتى الحركة المطلوبة بها »> ثم وصل مفاصلها > وربط 


بعضا بسعض » بأوتار أثبتما بأحد طرق العظم »> وألصق الطرف 
الآخر كالرباط »> ثم خلتى-في أحد طرفي العظم زوائد خارجة متها › 


مہ + ت 


ومن الآخر نقراً غائصة فبما > توافقلأشكال الزوائد لتدخل فا 
وتنطق ¢ فصار: -الإنسازن ادا اراد أن ركشا ص سك د دون 
غير ه ‏ يتنم :عليه“ فلولا حكة خلق المفاضل:لتعذر علبه ذلك . 


ا ف E‏ 
ختلفة الأشكال والصور » ولف بعضبا إلى بعض › س استوت 
کرة ة الرأس ا ترى > فمنما ستة تختص بالقحف* > وأربعة وعشرون 
للحي الأعل) » واثنان للحي الأسفل والىقىة من الأسنان بعضہا 
عريض يصلح الطحن »> وبعضما حاد يصلح للقطع . . ) 


ثم جمل الرقبة قبة مر کز اران فر کبیا من سیم غرزات حوقات 
مستدبرات > وزیادات ونقصان › نطق بعضها :على تعض و ظول 
ذكر الحكة فيا .ثم ركتب الرقبة على الظهر کک إل 
منتہی عظم العجز من أربعة وعشرين خرزة ٤‏ وعظم العجز ثلا 
أخرى مختلفة > ووصل به عن أسفله العضعوص aT‏ 
أخرى » ثم وصل عظام الظر بعظام الصدر وعظام الكتف » وعظام 
الدين > وعظام:العانة 4 وعظام العحز »> وعظام الفخذين والساقىن › 
وأصابسع الرجلين. فجمل جملة عدد المظام في بدن الإنسان مائتي عظم 
وثانىة وأربمين عظما » سوئ العظام الصغيرة التي حشى بها خلسل 
الفشاصل . 


ا ر ھوک یک 
I‏ 


a: کک‎ 


(4 القحف : اسر المباح التي للمقري‎ - ١ 
E قل‎ 
ا‎ 8 <+ / ٢ 


فانظر كف خلتى الباري سبحانه وتعالى ذلك كله من نطفة رققة 
سخىفة > والمقصود من ذ كر أعدادها تعظم مدبرها وخالقما »> و كيف 
خلقما وخالف بني أشكاها » وخصّما بهذا القدر الخصوص > بحىث 
لو ازداد فما عظم واحد لكان وبلا > واحتاج الإنسان إلى قلعه > 
ولو نقص منما واحد لاحتاج الإنسان إلى جبره“وجعل سبحانه وتعالى 
في هذا الخلى عبرة لاولي الأبصار »> وآبات بينات على عظمته وجلاله > 


ثم انظر كف خلق سبحانه لات لتحريك العظام “> وهي 
العضلات » فخلى في بدن الإنسان خمسمائة وتسعة وعشرين عضلة > 
والعضلة مر كبة من لحم وعصب > ورباط وأغشة > وهي مختلفة 
المقادر والأشكال » بحسب اختلاف مواضعما وحاجاتها » فأربة 
وعشرون منها لحركة العين وأجفانما »> محبث لو نقصت هنما واحدة 
اختل أمر العن » وهكذا لكل عضو عضلات بعده بخص و قار 


بوافقه . 


وأما أمر الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين » ومنابشها 
وسعتہا فأعحَّب من هذا » وشرحه يطول . ثم عجائب ما فيه من 
المعاني التي لا تلد رك بالحواس أعظم 

ثم انظر إلى ما شرف به ( الإنسان ) وخلصتص في خلقه > بأنه 
خلق ينتصب قاا »> ويستوي جال] »> ويستقيل الأمور بىديه 
وجوارحه » ويمكنه العلاج والعمل» وا مخلق مكبوبا على و جهه كعدة 
من الحبوانات > إذ لو كان كذلك لا استطاع هذه الأعمال . 


¬ إو م 


ثم أنظر من حبث اجمة إلى ظاهر الإنسان وباطنه > فتجده 
مصنوعا صنعة بحكة تقضي منها العجب »> وقد جعل سمحانه ا 
تامة بالغذاء؛ والغذاء متوال علمما » لكنه تارك وتعالى قد“رها مقادر 
لا تعد اها ٤‏ بل بقف عندها ولا بزید عليما » فنا لو تزايدت بتوالي 
الغذاء علىها لعظمت أبدان بني آدم »> وثقلت عن المحركة “ وعطلادّت 
عن الصناعات اللطبفة» ولا تناوات من الغذاء ما يناسبما > ومن اللناس 
كذلك »> ومن المساكن مثل ذلك » وكان من بليغ الحكة وحسن 
التدبير وقوف ها على هذا الحد القدر »> رحمة من الله ورفقا مخلقه > 
فإذا وحدت هذا كله صنعة الله من قطرة ماء » فما ظنك سات ف 
واو و و ا ا 
في أقدارها وأشكا ما ؟ وأعدادها وأوضاعما ؟ واجتاع بعضما وافتراق ٠‏ 
بعضہا ٤‏ واختلاف صورها › وتفاوت مشارقہا ومغاربہا ؟ فلا تظن 
أن ذرٌّة في السموات والأرض > وسائر عام الله نفك" عن حكم »> 
بل ذلك مشتمل على عجائب و حکم لا حط مجمیعما إلا الله سبحانه 
وتعالى » أ تسمع قوله سبحانه وتعالى : ل أأنتم أشدأ خلقا أم_ الساء” 
بناها 4 ؟ إلى آخر ما نبّه به تعالی"' . 


وتأمّل لو اجتمع الإنس والجن على أن مخلقوا للنطفة معا وبصراً 


. من سورة النازعات‎ / ٠۷ الآية‎ - ١ 

۲ - الآيات الكرية.: « أأنتم أشد خلقا. ام الساء بناها ٠‏ رفع سمكما فسواها . 
وأغطش ليلما وأخرج ضحاها ٠‏ والارض بعد ذلك دجاها . أخرج منبا 
ماءها ومرغاها » والجبال أرسارها ٠‏ متاعا لک ولانعام » . 
النازعاٹ / ۷ بم . 
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وحباة لإ بقدروا على ذلك ؛ فانظر كيف خلقما سبحانه في الأرحام > 
وشکلہا فأحسن تشکلہا » وقدرها فأحسن تقدبرها٤وصورها‏ فأحسن 
تصوبرهاء وعم أجزاءها المتشامة إلى أجزاء ختلفة » فأحكم العظام 
فی ارجاما > وحسن شكال .أعضاما > ورتب عروقها وأعصاا › 
ودر ظاهرها وباطنما ؛ وجعل فما مجرى لغذاا » لبكون ذلك سيا 
لىقاا مدة حباتما » ثم كف رتب الأعضاء الباطنة > من القلب 
والكد » والمعدة والطحال > والرئة والرحم ؛ والمثانة والامعاء “ 
وكل عضو بشكل خصوص »> ومقدار خصوص لمعمل حصوص > 
فجعل المعدة لنضج الغذاء عصا متينا شديدا لحاجتما إلى ذلك > 
وبذلك كن تقطعه وطحنه > وجعل طحن الأضراس أولأ معنا 
للمعدة على حودة طحنه وهضمه . وجمل الكبد لإحالة الغذاء إلى 
الدم > فيجذب منه إلى كل عضو من الغذاء ما يناسبه > فغذاء العظم 
خلاف غذاء اللحم > وغذاء العروق خلاف غذاء الأعصاب “ وغذاء 
الشعر خلاف غذاء غبره ؛ وجعل الطحال والمرارة والكلىة لخدمة 
الكد »> فالطحال لجذب السوداء > والمرارة لجذب الصفراء “ والكلية 
لجذب الماء عنه > والمثانة لقمول الماء عن الكلىة > شم مخرجه في مجرى 
الاحلىل ؛ والعروق لاتصال الدم منما إلى سائر أطراف البدن» وجعل 
جوهرها أتقن من جوهر اللحم > لتصون الدم وتحصره > فهي بنزلة 
الظروف والأوعىة . 


م انظر کف دبّره فی الرحم » ولطف به ألطافا يطول شرحہا؟ 


ولا يستكل العم مجملتما إلا خالقما > ويعجز الواصف عن وصف ما 
وصل إلبه نظره من ذلك » فمن ذلك جعله فيه لا بحتاج إلى استدعاء > 


— 04 


ولا محتاج الولو إلى ما بیشن له ذلك › لا بوعظ ولا تسه “٤‏ بل ذلك 
في الطباع إلى وقت حاجة المولود إلى الإغاثة في غذائه > ولولا ذلك 
لنفرت الأمہات عنه من شدة التعب “> وكلفة التربىة . حق إذا اشتد 
جسمه وقويت أعضاؤه الظاهرة والباطنة مضم الغذاء > فحينئذ أنبت 
له الأسنان عند الحاجة إليما لا قبل ذلك ولا بعده . 


ثم انظر کف:غلق الله فمه التمبيز والعقل على التدريج إلى حين 


کاله وبلوغه ٤‏ وافظر وفکتر في سر" کونه پول جاهلا غبړ ذي عقل 


وفہم » فإنه لو كان ولد عاقلا في) لأنكر الوجود عند خروجه إله “ 
حتی قى حارانا ائه العقل › إذ رأى' ما لا يعرف > وور غلنا ما( 
بره ول یعهد مثله . ثم کان جد غضاضة أن بری نفسه محمولاً وموضوعا 
ا و ن ا ا غ 
لرقة بدنه ورطوبتة حتى يولد . ثم كان .لا يوجد له من الرقة واللاوة 
والحبة في القلوب ما بوجد للصغير » لكثرة اعتراضه بعقلة > واختماره 
لنفسه > فتيبّن أن زيادة العقل والفهم فيه عل التذريج أصلع به . 
فلا برى كيف أقام الله كل شيء فبه من الخلقة على غاية الحكة وطريق 
الصواب ؟ وأعامه تقلب الخطا في دقبقة وجليلة ؟ 


ثم انظر فبا إذا اشتد » خلق فبه OR eT‏ 
في وجېه شعراً ليمیڌه عن شبه الصبيان والقسوان > ويمله ویسټر به 


وق ذلك يقول ال تمالى : « وال أخرجکم من ن أمہاتكم لا تعلمون 
شا ا والأبصار والافئدة تشکروت » . 


) ۷۸ / (النحل‎ ٠ 
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غصون رحېه عند شخوخته »› وإن کاذت اُنثی أُبقی و جما نقبا من 
الشعر “ لتمقى لما حة ونضارة تحرك الرجال » لما فى ذلك من بقاء 
انسل . | 

فكتر الآن فيا ذكرناه ودبّره سبحانه في هذه الأحوال الحتلفة > 
هل تری مثل هذا یکن أن یکون مْمَلا ؟ ارايت لو لم بجر له الدم 
غذاءً وهو في الرحم ؟ ألم يكن يذوي ولك وبجف النبات إذا انقطع 
عنه الماء ؟ ولو لل بزعجه الخاض عند استتكاله » ألم يكن لك ببقائه 
في الرحم "هو وأمه ؟ ولو بوافقه اللين عند ولادته ٠‏ ألم يكن يوت 
جوعا وعطٹا ؟ أو یغذی با لا بوافی ولا يصلح علبه بدنه ؟ ولو م يخلق 
له الاسنان في وقتہا » أل يكن يتنم علبه مضغ الطعام وازدراده ؟ 
ويقم على الرضاع ولا يشتد جسمه ؟ ولو م يخرج له شعر الوجه لبقي 
في هبثة النساء والصبان؟ فلا ترى له هيبة ولا جلالاً ولا وقاراً ؟ ومن 
ذا الذي برصده حت بوفبه بكل هذه المآرب قي وقتہا إلا الذي أنشأه 
بعد ن م یکن شیا مذ کور ۴۰ وتفضتّل عليه ٤‏ ومن عليه بكل 
هذه النعم ؟ 

فكتّر في شہوة الجاع الداعية لاحبائه » وال لة الموصلة إلى الرحم 
النطفة > وال حر كة الموجمة لاستخراج النطفة » وما في ذلك من التدبير 
ا حك . ثم فكر في جلة أعضاء البدن »> وتهيئة كل عضوفم ا للأرب " 


قال تعالى : « هل أتى على الانسان حين من الدهر کن کا سد ورا ۽ 
إنا خلقنا الانسان من ذطقة أمشاج نبتليه فجعلناهبصيراً. إنا هديناه السبيل 
إما شاكراً وإما كفوراً » الانسان / ٣ - ١‏ . 

۲ الأرب : الحاجة ( المصباح المنير للمقري ١‏ / ۷ 


— 0 


الذي أريد منما ؛ فالعنان للأهتداء بالنظر › واليدان للعلاج والحذف 
والدفع » والرجلان للسعي > والمعدة مضع الطعام “ والكبد للتخليص 
والتمبيز > والفم الكلام ودخول الغذاء » والمنافذ لدفم الفضلات > 
وإذا تأملت كذلك مع سائر ما في الانسان وجدته قد وضع على غاية 
الحكة والصواب . 

فكثر ني وصول الغذاء إلى ا لمعدة حتى تنضجه > وتبغث صفوه إلى 
الكبد في عرو دقاتق قد جعلت كالمصفاة للغذاء »> ولكيلا يصل إلى 
الكبد منه شيء غلبظ خشن فسَبنكؤها » فإما خلقت دقبقة لا تحمل 
الغث" > فتقلثه بإذن الله دما » وتنفذ به إلى سائر البدن في جار مهأة 
لذلك › فبصل إلى کل شيء من ذلك ما یناسبه ٤‏ من بابس ورخو وغیر 
ذلك چ فبا رك اه" و العا لمن 4 0 . م نفذ ما یکورن 
من خسَسَث وفضول إلى [ أوعبة ] ٠‏ وأعضاء أعدّت لذلك کا ذ كرن 
قبل هذا“ ھک لتحمل هذه الفضلات ؛ لكلا تنتشر في 
الىدن فتسقمه . ) 

م أنظر هسل تجد في خا اليدن شيا ا خلق 
البصر إلا لندرك الأشاء والألوان ؟ فلو کانت الالوان ول یکن بصرٌ 
یدر کہا » هل کان في:الألوان منفعة ؟ ولو ام يكن علي الاشار ير 
خارج عن نورها ما كان ينتفع بالبصر . وهل 'خللق السمع إلا ليدرك 
الاأصوات ؟ فاو کانت:الاآصوات وام یکن مع یدر کہا م یکن في 
الأصوات منفعة »> و كذلك سائر الجحواس . 


. الآية / من سووة خافر‎ - ١ 
.. في الاصل 1[ مغاتض] ول يدها في الصباح الثار‎ ۴ 


إو 


ری کا ت ب اوی را ا م ا 
بها “ منما : الضياء والمواء “ فاو ار يكن ضباء تظمر فبه المصرات 
يدر كيا ليم » واو م يكن هواء إوصل الصوت إلى السمع م يڪن 
السمع يدرك الصوت . 


فكو فیمن عدم e‏ 


.» ما رين الألوان‎ e 


ولا يدري بجوم آفة أو عدو» ولا سبيل له أن يتعل أ كثر الصناعات؛ 
وأما من عدم السمع فإنه يفقد روح الخاطبة والحاورة > وعدم لذة 
الأضوات المستحسنة» والالحان المطربة > وتعظم المثونة على من بخاطبه 
حتی ینصرم منه » ولا يسمع شيثا من أخبار الناس وأحاديثيم › 
يصير كالغائب وهو شاهد » وكالمىت وهو حي" > وأما من عدم العقل 
فهو أشر" من البهائم . 

فانظر كيف صارت هذه الجوارح > وهذہه الأوصاف التي ا 
صلاح الانسان محصتكة ومبلغة لجع مآربه » ومتمّمة لجبع مقاصده > 
وإذا فقد شيئ اختل أمره وعظم مصابه “ ومن بلي بفقد شيء منها 
فهو تأديب وموعظة “ وتعريف بقدر نعمة الله في حقه وحتى أمثاله > 
وينال يصبره على ذلك حظا في الآخرة . فانظر إلى رحة الله كف 
توجد قي العطاء والمنع . | 


ثم فكي في الأعضاء التى خلقت أفراداً وأزواجا » وما في ذلك ٠‏ 


من الحكة والصواب “ فالرأس ما خلتى فردآً » وان كثراً من الحجواس 
قد حوتپا رأس واحدة ٤‏ ولو زاد عليه شيء كان تقلا لا محتاج إلبة > 
فإن كان قسمين : فإن تكل واحدها بقي الآخر معطلا لا حاجة إلبه» 


وان تکل منہما معا :يكلام واحد كان أحده) فض لا بحتاج إلا › 
وان تکل من أخدها بخلاف ما بتكل به من الآخر آم يدر الماع 
مراده من ذلك > وأما الذي يأخذ به السامع فمو ما كان واضحاً . 
والیدان ”خلقتا از واجا > ولو ل یکن للانسان. خیر ني أن کون 
يلل بيد واحدة ؛.لاختل" ما يعالجه من الأمور » فإنك ترى من شت 


فکتر في تة الآت لصوت ٤‏ فالنخر: ابوب ارو الصوٹ› 
واللسان والشفتان والأسنان لإصاغة الحروف والفم ؟ آلا ری وة 
من سقطت أسنانة أو أكثرها كيف بحصل الل في کلامه ؟ مم انظر 
إلى ما في الحنجرة من المنفعة الاوك النسم م متا إلى الرئة »> فتروح على 
الفؤاد بهذا النفس المتتابم . وما في اللسان من تقليب الطعام > واعانته 
على تسويغ الطمام والشراب . وما في الأسنان من المعونة أيضا > ثم 
هي كالمسند اللشفتين > ت#سكما وتدعما من داخل الفم » وبالشفتين 
رتش تشف الشراب حت کون ما يدخل إلى الجوف بقصد ِ > وبقدر 
IT‏ 


فقد تبين لك أن كل عضو من هذه الأعضاء ينصرف إلى وجوه من 
oS‏ > وان نقص أفسد › 
فدلك تقبرر المزين اللي .. ۰ 

E‏ کک م نعضه 


بار ا وال رسعت عتا ما بۇ دما من راو ري وغو ذلك فجن 
سبحانه وتعالى الدماغ هذا التحصين لعامه بأنه مهم وأنه مستحق 
لذلك > لكونه ينبوع الحس . 

م انظ كمف غلب الفؤاد في جوف الصدر > و كساه المدرعة 
التي هي غشاؤه وأتقنماء وحصنه بالجوانح وما علمما من‌اللحم والعصب 
لشرفه » وان ذلك هو اللائتق به . مم انظر كف جعل في الحلق 
منفذَن : أحدها للصوت > وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة “ والآخر 
للغذاء وهو المريء الواصل إلى المعدة > وجعمل على الحلقوم طبقا ٠١‏ 
عنم الطعام أن يصل إلبه . ثم جعل الرئة مروحة الفؤاد لا 'تغيّر ولا 
تخل" » تأخذ وترد بغير كلفة > لثلا تنبحصر الحرارة في القلب فتؤدي 
إا وة اس راء 

ثم انظر كنف جعل لمنافذ البول والغائط سراحا يضبطها » لكي 
لا محري جریانا داما ففسد على الانسان عیشه ؛ ثم انظر كيف جعل 
لم الفخذين كثيراً كشفا > لبقي الانسان من أل الجاوس على الأرض »> 
ا بألل من الجاوس من نحل جسمه وقل خمه إذا لم يكن بينه وبين 
الأزض خائ : 

انظر لو كان ذ كر الرجل مسترخي) أبداً » كيف يصل المهاء إلى 
موضع الخلق » ولو کان 'منعظا أبداً کف یکون حاله في تصرفاته 
وهو کذلك ؟ بل جعله مستوراً کان لم تخل له شہوة . ثم انظر اليس 
ECE‏ الاء والطعام من الوصول الى مجرى 

التنفس . ۰ 
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أنه من حسن التدبير في لاء أن يكوت اللاء ي أستر مؤضعم في الدار م 


فلهذا اتشخة المنفذ المتاالقضاء حاجة الانسان في استر موضع من 


جسده ٤‏ مغسّب-خبه ٤‏ قلتي علیه آفخذاه با علتېا من اللحم فتواری 
به » ويخفى ذ كره» و:ذلك خصوص بالانسان لشرفه , ند ٠.‏ 
: ثم انظر في خلتى الشعر والأظفار لا كان تطولاة ٤‏ وق تقصر ما 
مصلحة > جلا عدي الس حتى لا ينال الانسان ألم عند القزيشن 
بقصپا ٤‏ ولولا هذه الك لكان بين أمرن ' : إا أن يدعها على حال 
فبتشو"ه خلقه » أواتزينلل ذلك فستال بإزالته © ثمتفكر في الشمور 
لو نبتت في الأعين لأجمثةاالبضر ٠‏ أو في الفم حصت الاکل والشرب»؛ 
أو في راحة الكف لنفدت لذة الهس وبعض الأعال > أو في الفرج 
کک > مع قول هذه المواد e E‏ 
SN E‏ 
فانظر کف ا اق ر امو ر ق 
والضرر › ثم فا جل عليه الانسان من الاحتياج إلى المطعم والنوم 
والجاع وما في ذلك من التدبير امح > فقد جعل في طبعه محرڪا 
يقتضبه ويستحده ٤‏ فا جوع والعطش بقتضي طلب الطعام الذي به 
حياته > و كذلك الشراب الذي به قوامه » والنوم فيه راحة البدن 


وعموم القوى > والشبتى يقتضي الماع الذي به دوام النسل وبقاؤه . 


فلو كان الانسان إغايتناول الطعام والشراب لعرفته بالاجة إلىه > 
ولم جد من طباعه مابلجئة إلنه » لاشتغل بأسباب ضرورته » فتنحل 
فواه ولك کا أنه قد جاج الى دواء یکرهه وفبه صلاحه ٤‏ ولیس 
في جبلته داعبة له فتدافتتع عن تناوله “ فيمرض أو يموت . فكذلك ` 


لو کان يفعل بالنوم ویدځل على جسمه باختياره » لتشاغل عنه بعص 
مېاته فلك جسمه بالتتعب والنثصَب . و کذلك لو کان اقدامه على 
الجاع إا هو لرغبة حصول الولد لانقطع النسل > لما يعارضه من 
الأساب المشفلة »> فانظر كيف جمل فيه بالطبع ما يضطره إلى 
حصول هذه الفوائد . 

ثم انظر كف رتبت هذه القوى بهذا الترتيب الح العجيب ؛ 
فضار البدن ما فبه بازلة دار للك فما حشم > وقوم موكلون بالدار ٠‏ 
فواحد لإمضاء حوائج الحشم وابراد ماء مهم ؛ وآخر لكسح مالي 
الدار من الأقذار واخراجه. فاللك في هذا المملهو الخالق‌العلم سبحانه؛ 
والدار هي البدن » والحشم هي الأعضاء › والقوم في هنه القوى 
الأربع هي النفس › وموقعبا من الانسان يمعنى الفكر والوم؛ والعقل 


والحفظ »> والغضب وغير ذلك . أرأبت لو نقص من الانسان من هذه 


الصفات المحفظ وحده؟ كف کون حاله ؟ وكان لا محفظ حبنئذ 
ال وما عل وما افدر وا ارزو وا أغل وها ال 
وما رأی وما مع » وما قال وما قبل له ٤‏ وم یذ کر من اخسن 
إله ولا من أساء له » ولا من نقعه ممن ضرة » وكان لا ہتدي الطريى 


لو سلکه » ولا لعلم ولو درسه ٤‏ ولا ينتفع بتحربره » ولا يستطيم أن 


فانظر إل هذه العم » كيف موقم الواحدة منہا ؟ فكىف 
مىعا ؟ وأعحب من نعمة الحفظ نعمة النسيان » فلولا النسيان ماسلا 
الانسان عن مصسبته > فكان لا بنقص له حسرة » ولا يذهب عله 


حقد » ولا يستمتع بشيء من لذات الشموات الدنيوية مع تذ كر الآآفات 


وألفجائع ا مغضبات » وكان لا يكن أن بتوقع غفلة من ظال > ولا ةر 
ا ل 
سبحانه الحفظ والنسيان وها متضادان > وجعل للانسان في كل من 
ضروبا من المصالح . 


O 
ل تقبل العثرات > ول تقض الاات٤َ > ول يقر الضيف ول بثمر‎ 
ا ا حى إن كثرا من‎ 
› فترد الأمانات‎ ٠ الأمور الواجبة إنما تفعل لسبب الحسااء من الناس‎ 
وتراعى حقوق الوالدين وغيرها »> ويعف عن فعل الفواحش > إلى غير‎ 
ذلك من أجل الحناء> فانظر ما أعظم موقم هذه النعمة فيهذه الصفة.‎ 
وانظر ما أنعم الله به من النطق الذي ييز به عله البهام > فيعبر‎ 
ما في خميره > ويفمم عن غيره ما في نقسه . وكذلك نعمة الكتابة التي‎ 
تفيد أخبار الماضين للباقين“ وأخبار الباقين للآتين» وما تخل في الكتب‎ 
العلوم والآداب > ويعملم الاس ذكر مها بحري بينهم في الحساب‎ 
. » والمعاملات » ولولا الكتابة لانقطمت أخبار بعض الأزمنة عن بعض‎ 
ودرست العاوم وات الفضائل والآداب › و و الل الداخل‎ 
على الناس في أمرم يسبب عدمها . فإف قلت : إن الكلام والكتابة‎ 
وليسنت بأمر طبيعي “ ولذلك تختلف الخطوط‎ ٤ مكتسبة للانسان‎ 
بن عربي وهندي ورومي إلى غير ذلك ؛ و كذلك الكلام هو شيء‎ 
e تصطاح عل فلنلك اختلف ؛ قلنا : ماه خصل‎ 


e‏ اا فان 
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العم عليه بذلك . و كذلك ولا اللسان والنطتق الطبيمي فيه» والذهن 
لمر كب فيه لم يكن ليتكل أبداً > فسبحان المنعم عليه بذلك . 
ثم انظر إلى حكة الغضب الخلوق فيه ٠‏ يدفع عن نفسه به 
ما بؤذما » وما خلتق فه من الجسمد » فبه يسعى في جلب مها ينتفع 
به » غير أنه مأمور بالاعتدال في هذين الأمرين › فإن جاوز الحد 
فم التعى برتبة الشباطين “ بل بحب أن يقتصر في حالة الفضب على 
دفع الضرر » وني الحسد على الغطة > وهي ارادة ما ينفعه من غير 
ثم انظر ما أعطى وما منع » ما فيه أيضا صلاحه »> فمن ذلك 
TT‏ »> لبرث الضمفاء عن الاقواء 
منافع العارة » فإن الانسان أول ما يخاتق ضعيف » فلولا أنه جد آثار 
قوم أحلوا وعمروا ام یکن له حل بأوي إلىه » ولا آلة ينتفع بها ٤‏ 
فكان الأمل سيب لعمل الحاضرين ن ما يقم به انتفاع الآتين ؛ وهكذا 


يتوارث إلى بوم الدين . 


ومنع الانسمان من عللم أجله ومبلسغ عمره لصلحة » فإنه 


: أي مأمور بالاعتدال في الغضب والحسد» أما الاعتدال في الغضب‎ - ١ 
فاللراد به ضبط النفس عند الغضب » كنا قال الني صلى الله عليه وسل : «ليس‎ 
الشديد بالصرعة»› وانا الشديد الذي يلك نفه عند الغضب «رواه البخاري»‎ 
۽ وأما الاعتدال ني الحسد‎ ٠١ ٢ / « الارشب رالترعنب للتذري‎ ( 
فالراد به هنا الغبطة › > وهی تني مثل ما ناله الغبر أو كان عنده » من غير أن‎ 
تتمنى زواله عنه لا أعحبك منه وعظم عندك › فہذا جائز ولس حسد؛‎ 
فإن تنيت زواله عن الغبر وكرهته لغيرك لبكون لك فيو الحسد ( المصباح‎ 
. ) ٠١ ٠ ۲۲ / الثير لمقري‎ 


لو علم مدة حياته و كانت قصيرة ل نا حماته ٤‏ ولم ینشرح اوجود 
نسل > ولا لعارة أرض > ولا لغير ذلك > ولو عامها وكانت طوباة 
لامك في الشهوات وتعدى الحدود > واقتحم المبلكات > ولعجز 
الوعاظ عن إيقافه وزجره عما يؤدي إلى اتلافه » فكان في جهله بمدة 
مره حصول الخوف بتوقع هجوم الموت › ومبادرة صالح الأعال 
قبل الفوات . 


ثم انظر إلى ما ينتفع به ما فىه مصاله وملاذه منأصناف الا طعمة 
على اختلاف طعومماء وأصناف الفوا كه مع اختلاف أنواعا وجتها› 
وأصناف المراكب ”لير كبها ومحصتّل منافعها ٤‏ رزطيور يت" ماعا ٤‏ 
ونقود وجواهر بقتنیہا ٤‏ ویصل با إلى اغراضه > و مجدها في ماته › 
وعقاقیر بستعملما لحفظ صحته »> وبهائم لأ كله ولغير ذلك من أموره من 
حرث وحمل وغير ذلك » وأزهار وغيرها من العطريات يتنعّم 
بروائحما وينتفع با » وأصتاف من الملابس على أختلاف أجناسها» 
وكل ذلك مرة ما خلق فيه من العقل والفم “ فافظر ماذا ركب الله 
و ا 

ومن الحكمة البالغة اختلاف العباد في للك ما ينتفع به بنوا آدم» 
لمتميز منم الفقير من الغني “ فبكون ذلك سبا لعمارة هذه الدار > 
ويشتغل الناس بسبب ذلك عا يضرم في غالب الأحوال » فمثاهم فا 
اشتغلوا به مثال الصبي “ فإنه يشتغل لنقص عقل فيا يضر”به نفسه > 


ولا يتفرغ فبکون فراغه وبال عله . 


وک عسی أن يع العا“ ا لمكم واللطائف التي يقصد با قوام 


(0) 4 - 


a‏ زا E‏ ۾ لتا إلا الحكم 
العم » الذي وَسِسّت رحمته وعله کل شيء او افھن کل شىء عدا 


خاتقة هذاالباب 
في تکرم الانسای 


إعام أن الباري سبحانه م 
فققال سبحانه : «ولقد کر متا بني آدم وحَمَلنتَامم في الس 
والبَحر × ور زقلتاهم من الطيبات × وافضتلنتاهم على 
کشر من خلقتا تفصيلا ٠»‏ . فکان من أعظم ما شرف به 
و كر“مه‌العقل »الذي تنه به علىالبهجة “و أقه پسسبه بعال اللائكة ٤‏ حق 
تأهّل به لمعرفة باه ومبدعه بالنظر ني خلوقاته ؛ واستدلاله على 


غلوقاته > واستدلاله على معرفة صفاته › ما أودّعه في نفسه من حكة 


وأمانة » قال الله العظم : « و في أتتفسكم" أفَلاَ تبص رون »"؟ 
فکان نظر الانسان في نفسه > وفما أودع البارىء سبحانه فيه من 
العقل - الذي يقطم بو حوده فىه٤‏ ويعجز عن وصفه - منأعظم الدلالات 
عنده على وحود بارئه ومدبره وخالقه ومصوره . فإنه بنظر فی العقل 


. من سورة الامراء‎ / ٠١ الاآبة‎ - ١ 
. من سورة الذاريات‎ / ٠١ الآبة‎ - ۲ 


س 1 س 


كيف فبه التدبير » وفنون العلل > وأمستقّر المعرفة “ وبصائر الحكة ٤‏ 
والتمييز بين النفم والضرر > وهو مم القطع بؤجوده ( أي العقل ) 
لا ری له شخصا »ولا یسمع له حا “ولا يجس له مجستا > ولایشم 

له ر] » ولا يدرك له صورة ولا طعماًء وهو مع ذلك آمر”وملطاع 4 ٠‏ 
وداج زيادة > ومفكر ومشاهد للغبوب “١‏ ومتوم للأمور > اتسع له 

ماضاق عن الأبصار؛ ووسع له ما ضاقت عنه الأوعبة» يؤمن با غبمته 
حجب الله سبحانه ما بین سمواته وما فوقېا » وأرضه وما تحتہا > حتی 
كأنه يشاهده أبسّن من رأي العين » فمو [ أي العقل ] موضم الحكة ». 
ومعدن العلل > كاما ازداد علف) ازداد سعة وقوة > بأمنر الجوارح . 
بالتحرك > فلا يكاد أن بيز بين الم" باحر كة > وبين التحرك يسرعة 


الطاعة > أا آسبتی وان کان الهم قبل. وهو مع تدبیره وعلله وکت 


عاجز عن معرفة نفسه ‏ إذ لا يكه: أن يصف نفسه بصفة وهيئة 
اأ کشر من‌الاقرار بأنه مسلتّم للذي و صفه > العلم. به »وهقر بالجېل بنقسه» 
وهو مع جپله بنفسه عالم حکم > یز بين لطائف التدبير › ويفرق بين 
دقائتق الصنع “ وجري الأمور وقد تدبرها › ويتوم العواقب ا 
لما »> ويدل على الأمور على اختلافما . فذل“ جهله بنفسة »> وعاته 
یما يدر ویز أنه مر كب مصنوع › مصوّر مقېور ٤‏ لانه مع حکته 
واتٽقاد بصيرته ٤‏ عاجز مين > بريد أن يذ كر آلشيء فينساه > وبريد 
أن ینساه فبذ کره ٤‏ وريد أن سر“ فيحزن؛٤‏ وريد أن يغقل فيذ كر» 
وبرید أن بتنبه ویتبقتظ فیسېو ویغفل) دلالة على أنه مغلوب مقهور > 
جاهل بحقائی NER‏ 
کی روا ولا کف اتتساق حروف کلامه ٤‏ ولا > مدی مبلغ 


Y~‏ نے 


رو ٤‏ ولا کف رورو ول کت ادر ةلاض ٢‏ رلا 
اقدر” قوته »› ولا کف ترکتبت ارادته. و هته ؟ فاستدل بعلفه 
- عن حقبقة ماعل - أنه مصنوع بصنعة متقنة “ وحكة بالفة > 
تدل على الصانع الخالى » المريد العلم عز وجل . 

م إنه خلتى في الانسان الموى موافقا لطباعه › فإن استعمل نور 
العقل فا مر به ورد مورد السلامة “ وفاز غداً يدار الكرامة > 
وإن استعمله في اغراض نفسه وهواها 'حجب عن معرفة أمور 
لا يدر کہا غيره »> مع ماهو متوقع له في الدار الآخرة من الثواب 
والحجاب “ والعقاب . 

وهو [ أي العقل ] الآلة في عمل الصنائع “ وتقدبرها على نحو ما 
قدرها ودبرها في ذهنه وتخبل “ واستنباط ما بستنبط بدقبق الفكر > 
ومعرفة مكارم الأخلاق الموجودة في كل أمة وزمان » واستحساتف 
ما بحسن في عوائد العقلاء والفضلاء “ وتقسسح مها يقبح عندم 
حك الاعتماد . 

فانظر ما شر“ف الله به هذا الانسان › أن خلتق فه ما يشده هذه 
المعارف > فإن الأواني تشر ف بشرف ما يوضع فما “ ولا كانت قالوب 
الماد هي محل لامعرفة بالل سبحانه شرفت بذلك . ولا سبق في عم 
البارىء سبحانه وارادته وحكته » بمصير الخلتق إلى دار غير هذه 
الدار > ولم حمل في قوة عقو مم ما يطكلعون به على أحكام تلك الدار > 


>» وإلبه الاشارة في قوله تعالى : « كلا إنهم عن ربمم يومئذ لمحجوبون‎ - ١ 
. ٠١ / الطففون‎ 


ت 


مل سحانه هذا النور الذي وهبهم إياه [ وهو نور العقل ] بنور 
الرسالة إلبهم ؛ فارسل الأنبياء صلوات الله علېم مبشرين لال 
طاعته »> ومنذرين لأهل معصته» فمده بالو حي وهام لقبوله وتلقه؛ 
فكافت أنوار ما جاء بالوحي ٠‏ من عند الله > بالفسبة إلى نوز العقل > 
كالشمس بالإضافة إلى نور النجم “ فدلتوا العباد على مصالح دنام 
فما لا تستقل بادرا که عقومم > وارشدوم إلى مصالح أخرام ٠‏ التي 
لا سبيل للعباد أن يعرفوها إلا بواسطتمم > وأظمر هم سبحانه 
من الدلائل على صدق ما جاءوا به ما أوجب الاذعان والانقاد 
لصدق أخبارم » فتمت بذلك نعمة الله على عباده > وظهمرت 


کرامته ٤‏ وثبتت حجته علیمم . 


فانظر مما أشرف الآدمي ونسله > الذين ظمهر منم هؤلاء 
الفضلاء > الذبن هم قاباون هذه الزيادات الفاضلة ٤‏ ثم تضافرت أنوار 
الشرائم التي هي كالشمس » وأنوار العقول التي هي كالنجم › فتمت 
سعادة من سبتى له من الله الحسنى » وشقاوة من کذب ولم برد إلا 
الحباة الدنا ‏ . 


ٹھب 


م إن الله تبارك وتعالی من على الانسان بن خصه پرؤيا براها في 
منامه » أو في عبنه كشبه المنام » يمثل له فبها بأمثلة معودة من جنس 


ما بعرفه »> وهي مبشرة أو منذرة له لما يتوقعه بین يديه » وکل ذلك 


١‏ - إقراً ثم فکر في قوله تعالی : « فأاعرض ممن تول عن ذکرتا ولم برد إلا 
المياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم . إن ربك هو أعام بمن ضل غن سبيله 
وهو أعلم بمن اهتدي » النجم / ۲۹ - ٠ ٠١‏ ۰ 


الطاعة فى قلبه وجوارحه سببا لصدقما في غالب الأمر » لىتتعظ أو 
يقدم على الأمور أو E‏ وهي الأمور E‏ 
فسا > وأطلع على بعض الامور منا من ساء من عاده ۰ 


— ¥ — 


الباب العاشو 


في حكمة خلق الطب 


قال الله سبحانه وتعالى : 8 ألم" روا إلى الطير_ ”مسختّرات في 
جو" السماء ما مسكيلن إلا الله“ وقال تقالى اوم روا إلى الطير" 
فوقهم صافّات ويقبضن ٭ما سكين" إلا الرحن × إنه بكل شيء 
ت ”( . 


إعام رك ائه : أن اله تعالى خلتى الطير وأحكه حكة تقتضي 
الحفة للطيرإن > ولم مخلق فيه ما يثقله »> وخلق فيه ما بجحتاج إليه وما 
فبه قوامه . و صرف غذاءه ٤‏ فقّم لکل عضو ما یناسبه » فإن کان 
رخواً أو بابسا أو بين ذلك انصرف إلى كل عضو من غذائه ماهو لائق 


به “ فخلتى للطير الرجلين دون البدين لضرورة مشه وتنقله > وإعانة 


له فى ارتفاعه عن الأرض وقت طبراننه > واسعة الأسفل لتثبت في 


1 1 E O 

۴ - الآية ٠١‏ / من سورة اللك . [ وهي اة من عق ئي مان الكتاب ل٬ظېر‏ 
e‏ لیات ني کتاب e.‏ الي هذا الخلق والتفكر 
فبه]. 


موطن على الأرض »“ وجعل جلد ساقيه غلبظا متقنا جد ٠‏ ليستغني 
عن الريش في الجر والبرد »> وكان من الحكة خلقه على هذه الصنعة > 
لأنه في رعبه وطلب قوته لا يستغني عن مواضع فيما الطين والماء » فاو 
کسیت ساقاه بریش لتضر ر ببلله وتلویثه » فأغناه سبحانه عن 
الریش فی موضع لا یلق به حتی ییکون خلا للطیران؛ وما خلق من 
الطبر ذا أرجل طوال جعات رقبته طويلة لنال غذائه من غير حرج 
ما > إذ لو طالت رجلاه » وقَصر عنقه م بمكنه الرعي لا في 
البراري ولا في البحار حتى بنكب" على صدره » و كثيراً ما يان 
طول امنقار أيضا مع طول العنتق › ليزداد مطلبه عله سولة ٠‏ ولو 
طال عنقه وقصرت رجلاه أثقله عنقه » واختل رعبه . 


وخلق صدره ودائ ره ملفوفا مَر با على عظم كہيئة نصف دائرة؛ 
حتى مخرق في المواء بغير كلفة » و كذلك رؤوس أجنحته مدورة 
إعانة له على الطبران . وجعل لكل جنس من الطير منقاراً يناسب 
رعبّه » ويصلح لا يغتذي به من تقطيع ولقط وحفر وغير ذلك > 
فمنه خلب للتقطبع خص” به الكواسر وما قوته اللحم ؛ ومنه عريض 
مترشر» جوانبه تنطبتق على ما بلتقطه انطباقا عکا »> ومنه معتدل 
اللقط هو كل الخضر ؛ ومنه طويل المنقار للحصر ؛ وجعله صلا 
شديداً شبه العظم »> وفبه لبونة ما هي ني العظم > لكثرة الحاجة إلى 
استعماله » وهو مقام الأسنان في غير الطير من الحيوان . 


وقو”ى سبحانه أصل الريش “ وجعله قصب منسوجا فا يناسبه من 
الجلد الصلب فى الأجنحة لأجل كثرة الطيران > ولأن حركة الطيران 


قوية فمو محتاج إلى الاتقان لأصل الريش > وجعل ريشه وقناية مها 
يضره من حر“ أو برد » ومعونة متخالة الهواء للطيرارت ؛› وخص 
الأجنحة ائري ا وأثبته وأتقنه لکثرة غا الا إل 
وجعل في سائر بدنه ريشا غبره > كسوة ووقاية و جال له » وثبّت 

أصل جميعه > وجعل في ريشه من الحكة أن البلل لا يفسده» ا 
لا توسخه › فان اصابه ماء کان امسر انتفاضٍ يطرم عنه بلله فیمود إلى 


فته , 


وجعل له منفذاً واحداً للولادة » وخروج فضلاتة" لأجل خفته › 
وخلق ریش ذنىه معونة له على استقامته فی طبرانه > فلولاه لالت به 
الأجنحة في حال الطبران يمنا وشمال > فكان له نزلة رجل السفينة 
الذي يعتدل بها سيرها . وخلتى ني طباعه الجذر وقاية: لسلامته . ولا 
کان طعامه يبتلعه بلعاً بلا مضع جعل لبعضه منقاراً صلبا يقطع به 
اللحم > ويقوم له مقام ما بقطع بالمدية» وصار بزدرد مايا كله صحيحا. 
وأعين بفضل حرارة في جوفه تطحن الطعام طحنا يستغني به عن 


المضغ وثقل الأسنان > واعتڊر ذلك وغاره ¢ فانه چرچ او بطورثٺت 


الحيوان صحبحا وينسحتق في أجواف الطير . م انه خلقه يبیض ولا 
يلد لثلا يثقل عن الطيران » فانه نه لو خلت فراخه في جوفه حتی 
کا ا و . أفلا رى ڪىف 


TO yT 


من امه أن بلتقط الحَبْ ؟ فإذا ماع في باطنه غذٌى به أفراخه »› 


me NY —- 


وهذا نوع من الطبر . 


Ele 

فكر في عاقبة › ولا له أمل امل فی أفراخه »کا امل الإنسان في 

ولده من الع" والر”فد وبقاء الذ كر > فل هذا إلا إلمام إلمي من فعل 

الله سبحانه ؟ انظر كيف أمم معرفة حمل الأنى منه بالبيض › فأهم 

حنئذ حمل الحشيش وتوطئته في موضعم التحضين والولادة » لتقوم 

الرطوبة والتوطئة حفظ الببض »> ويكون البيض مفوظ) في الماد 
ېدونه ودستحسنونه فی حال تحضینه . 


أنظر إلى الام كيف أمم معرفة كال الفرخ وانتهاء تحضينه 
للسض > حتى يكشف عن الفرخ وخرجه . وإن اتفتق ف السض فساد 
بسبب عرق قام وتر که . 


ثم انظر إ مامه با بزق به فرخه » فإنه أولا بزقّه بالريح لتستعد 
حوصلته لقبول ما يوضم فسا » ثم بعد ذلك بزقّه من أول هضم “١‏ 
إذا ماع الغذاء في حوصلته بزقنه به > ويفعل ذلك مراراً حتی يلي 
حوصلته »> فإنه لو أرسل إلنه حبا صحبحا لعجز عن هضمه لضعف 
حسده . فانظر إن كان هذا من فعل الطبر وحكته . ثم انظر عند 
خروج الفرخ من البيضة كيف يسنده إلى جنبه لثلا يفقد الحرارة دفعة 
واحدة فىضر ذلك به . 


ومن الطبر ما خلتى على هيئة أخرى لحكة أخرى »> ولتعلم أن 
قدرة الله لا تنحصر في نوع واحد > بل كل حال له حك بقوم بمصلحة 
ذلك الشيء . وذلك أن الدجاج ليس فم أهلية الزق" » بل جعلت 


أفراخهم يلتقطون غذاءم عند خروجهم من البيضة .. 

ثم انظر في ال مام إلذ كر والأنثى كيف يتداولان على التسخ ين 
وله ن شد یمه یلب ذا ماس کات ام علا بان عدم 
هذا التدبین یفند يه بيضيم . 

م نظو إلى خان البيضة وماغیها من اط ل > قفي الئے ٠١‏ 
الأصفر الحار واا الأببض الرقىق › فىعضه لمنشأًهنة حسدكه ٤‏ 
وبعضه يغتذي به إلى أن تذشق" عنه ؛ وما في ذلك من.التدبير الح> 
SE CG CEST‏ 
٤ ES‏ 


E‏ ال اتمه مین ۲ ۷بد ر اقب قلىلاً ٤‏ فلو 


E‏ ا E.‏ ا 
احتراسا لشدة حذره > فجعلت له الحوصلة كالخلاة امعلقة أماممه › 
لبودع فيما ما ادرك من الطعام بسرعة > ثم ينفذه إلى القانصة على مهل. 
وفسما حكة أخرى > فإن الطير الذي ™ 

E e 


Cet E a I الح‎ ١ 

ار : بفتح الحاء والباء » صفرة تصيب الاسنان وهو مصدر حبرت الاسنانء 
رالا ع امار | الاح لير لمغري / ٠١‏ 

+ - الحبوب التي يتناو ها الطير تدخل أولاً الى ا موص وتتجم فیا م تتسرب 
لى القانصة عل مهل تيد فضمما . 


س و س 


ثم تأمّل ريش الطائر ؛ فإنك تجده منسوجا نسج الثوب من ملوك 
رقا ق “فىمامن‌الىىسما سك حو اء ومن‌اللنما لاینکسرمعه| عود ها ] 
وهي خاوية ٤‏ وقد تألّف بعضا إلى بعض كتأليف الخبط إلى ال خبط > 
والشعر إلى الشعر . ثم تجده إذا فتحته - أعني نسبج الريش - ينفتح 
قلىلا ٤‏ ولا يذ ينشتى لتدخل الريح فتتقله عن طيرانه > وتحد في وسط 
الريشة عمودا غلمظا بابسا مشبتا » قد نسج عليه كميئة الشعر ليمسكه 
بصلابته » فلو عدم ذلك وعرضت الريشة دونه لفسخما ما بقابلہا من 
الهواء > وهو - أي عمود الريشة - مجوف لبخف على الطير طيرانه . 


انظر إلى الطائر الطويل الساقين »> والحكة في طوفا أنه برعى 
أ کثر رعبه فی صحصاح کأانه فوقه مراقب › يتأمل ما يدب في الماء › 
فإذا رای شيئًا من حاجة خطا خطواً رفىقا حتى يتناوله »> فلو کان 
قصير الساقين لكان حين بخطو إلى الصيد يصل بطنه إلى الماء فيم ٠“‏ 


انظر إلى العصافير وغبرهاء فإنا لا تطلب رزقما في طول نهارهاء 
فلا هي تفقده ولا هي تجده مجموعا حل » وهو أمر جار على سننة 
الله في خلقه » فإن صلاحمم في السعي في طلب الرزق . فإن الطير 
او وجده میسراً لا کب" عليه » ولا بقلع عنه حتى يتلىء فيثقل عن 
الطبران ولا يستطيع رده > أعي قذفه من بطنه > مثل طير الماء 
الكير »“ فإنه بأ كل السمك > فإذا امتلاً منه وأزعجه تقبأه حتى مخف 
الطبران > و كذلك الناس أيضا » لو وجدوه بلا سعي لتفرغوا فراغا 
يوقعهم في غاية الفساد . 


انظر إلى هذه الأصناف من الطير ٠‏ التي لا خرج: إلا لبلا » مشل 
البوم والمام والخفاش » فإن عبشا يتيسر في الجوؤ » بالنعوض والفراش 
وشبهه » فإما منبّة في هذا الجو» فجعل عيشه في موضع 2 
من الأرض »> ولعل النور لا يعسنه أن يلتقط من الأرض « بدليل أفه 
لا یظېر ينور الشمس إلا مختفا ٤‏ فا هم اُنيعيشني اجو منالفو اش وغير .٠‏ 


أنظر إلى الخفتاش EC‏ 
مقامه ٤‏ وجعل له فم وأسنان وكل ما في البهائم الأرضية: من الولادة 
RE‏ 
ق تقتصر على ما خلت له من الريش؛ ولا ينحصر ذلك في نوع واحد »> 
TT‏ » وخلق من السمك جنسا بطير على 
البحر مسافة طويلة ثم ينزل الماء » فسمبحان القاضي العلم . 


انظر إلى الذ كر والانثى من الميام كمف يتعاونان غلى الحضانة > 
فإذا احتاج أحدها إلى قوته ناب الآخرء إلى وقت الحضانة» ثم ممما 
الحرص على الحضانة » فلا يطيلان الغيبة على البيض إذا خرجا لنيل 
القوت » حتى أنه بجتمع في أجواف) البراز للحرص على الرقاد › 
فإذا اضطر اروج البراز أخرجه دفعة واحدة , 

ثم انظر إلى حرص الذ كر حين تحمل الأنثى بالببض وبقرب أوان 
وضعها » کبف يطردها وینقرھا؛ ولا یدعہا تستقر“ خار جا عن الو کر 
خشبة أن تضع البنض في غير الموضعم اليا لوضعه . انظر كف زق" 
أفراخه ويعطف علا ما دامت محتاجة إلى الزق »> حتى إذا كبرت 
واشتدت > ولقطت واستغلت عن أب وبا ٤‏ صارت إذا تعرضت له 


ثم انظ إلى ما خلت الل تعالى ني الكواسر من شدة الطيران حق ‏ 


لا سی لما يطله “> ومن قوة الخحلب وحد ته ف المنقار والأظفار › 


فكأن مخلبما مدية القطم »> و كأن خلب أرجاما خطاطبف يعلق فما 


و 


ثم انظر إلى طير الماء » لما جعل قوته في الماء كيف جعل فيه قوة 
السداحجة والغطش > لبأخذ من جوف الماء رزقه »> فجعل سبحانه 
وتعالی لكل صنف من الطیور ما يليق به في تحصیل قوته .. 


G8 


ألباب الحادي عر 


مر اا ا 


قال اشم تعالى «إإوالانعام خلقبا ٭ لكم فيا دفء ومنافع ومنا 
تأکلون ٭ ولک فيہا جال“ حين تريحون »+ وحين تسرخون ×+ 
وتحمل اثقامك إلى بلدرٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ٭» إن 
ربك لرعوف رحم × والخيل والبغال والحير لتركبوها وزينة × 
ويخلق مالا تعامون  ''‏ 


إعام وفقك اله وإيانا : أن الله خلت البمائم لمنافم العباد “ وامتنانا 
علمم ٤‏ کا نبت على ذلك هذه الآية» فخلقما الله بلحم مثبت على عظام 
صلبة تمسكه > وعصب شديد وعروق شداد > وضم" بعضما إلى بعض“› 
وم بجعلما رخوة ولا صلبة كصلابة الحجارة» وجمل لذلك تجلداً اشتمل 
على ابدانا كلما لضطما ويتقنما “ لأنه أريد منما القوة للعمل والجل ؛ 
ثم خلقما سبحانه سميعه بصيرة ليلغ الانسان حاجته »> لأا لو كاذت 
عمياء صماء م ينتفع بها الانسان » ولا وصل بها إلى شيء من ماربه . 


. من سورة النحل‎ | ۸٠-٠ الآيات‎ - ١ 


ثم نَت العقل والذهن حكة من الله لتذل للانسان » فلا 
تمتنع علبه إذا أكدّها عند حاجته إلى إكدادهاف الطحن وحمل 
الاثقال “ إلى غير ذلك . وقد عل الله أن بالناس حاجة إلى أعامِا»› 
وم لا بطىقون ااا ولا بقدرون عليها . ولو كلف العباد القبام 
باما ما لأجدم ذلك واستفرغ قوام؛ فلا يبقى فيهم فضيلة لعمل شيء 
من الصناعات والمهن التي ”خصون بعملما وخلقتمم قابلة ها ولا غنى هم 
عنهاء ولا لتحصيل الفضائل من العلوم والآداب» ولكان ذلك مم اتعابه 
لا بد انہم ضس علہم معایشهم » فکان قضاؤه على هذا وتسخيرها 
مم من النعم العظيمة . 

أنظر في خلق أصنافر من الحيوان “ وتهئتما لما فسه صلاح كل 
صنف منما : فبنو آدم لما ”قدٌّروا أن يكونوا ذوي علاج للصناعات › 
واكتساب العلوم وسائر الفضائل “ ولا غنى لمم عن البناء والحباكة 
والتجارة وغير ذلك »> 'خلقت فم العقول والاذهان والفكر» وخلقت 
مهم الأ كف ذوات الأصابسع » لمتمكنوا من القبض على الأشاء “ 
وحاولات الصناعات . وآ كلات اللحم لا قر أن يکون عىشہا من 
الصبد ولا تصلح لغيره خلقت ها الب وسرعة نهضة وأنباب . 
وآ كلات النبات لا قد”ر أن تكون غر ذات صنعة ولا صد خلقت 
لبعضما أظلاف كفت ا خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى › 
ولبعضما حوافر مستدبرة ذات مقر كأخمص القدمبن “ لتنطبق على 
الأرض وتتهاً للحمل والر كوب . 

تأمّل التدبير في خلق آكلات الاحم من الحيوان » كف خلقت 


5 2 خ ۶ 2 4 
دوات اسنان حداد ؛ وتراس سداد > وافواه وأاسععة ؛ وأاعشت 


— |: 


بسلاح وأدوات تنال بذلك ما تطلبه > فن ذلك كله صالح الصد . 
فاو كانت البهائم التي عبشا النبات ذوات جخالب وناب › كانت 
أعطبت ما لا تحتاج إلبه “ لأا لا تصطاد ولا تأكل اللحم . ولو كانت 
السباع ذوات أظلاف كانت قد منعت ما تحتاج إلبه من السلاح الذي 
به تصطاد. فانظر كف أعطى سمحانه کل واحد من اُصناف الحىوان 
ما يشا کله وما فه صلاحه وحاته . 

أنظر إلى أولاد ذوات الأربع كيف تجدها تتبم الأمہات مستقاة 
بنفسما لا تحتاج إلى تربية وحمل کا بحتاج الآدميون ؛ إذ لم مجعل في 
امہاتما ما جعل في أُمہات الشر من العقل والعم > والرفق في أحوال 
التربية > والقوة علا بالفكر » والاً كف والأصابع المهياة لذلك 
ولغبره »> فاذلك أعطبت النهوض والاستقلال بأنفسما . ولذلك ترى 
فراخ بعض الطير مثل الدجاج والدراج يدرج ويلتقط عقيب خروجه 
من البيضة > وما كان منما ضعيفا لا موص له مثل فراخ الجام والمام 
جعل في الأمات عطفا عليما » فصارت تعين الطعام في حواصلما “ م 
تمجه في أفواه أفراخما > ولا ترال كذلك حتى تنېض [ أفراخہا ] 
وقفل ٤‏ فكل اأعطي من اللطف و اة شط ٤‏ فان 
المدبر الحكم . 

أنظر إلى قوائم الحيوان كيف تنتقل أزواجا لتتهياً لمشي ٠‏ فاو 
كانت أفراداً م تصلح لذلك » لأن المائي منها “ ينقل منها بعضه “ 


ويعبنه على مشه اعټاده على ما م ينقله منها > وذو القاعتين ينقل واحدة 


ويعتمد على الأخرئ ؛ وذو الأربع بنقل اثنتين ويعتمد على اثنتين › 
وذلك من خلاف ٠‏ لأئة لو كان ينقل قانمتين من أحد جانسه ويعتمد 


(٦) ا‎ 


على قامتين من ال مانب الآخر لم يثبت على الأرض كالسر بر» ولو كات 
برفع یدیه‌ویتبعا برجلبه لفسد مشبه ؛ فجعل ينقل البمنى من مقدّمه 
على السرى من مو خر ه > ويعتمد الأخربنمن‌خلاف أيضا › فتثيت 
على الأرض ولا تسقط إذا مشى E‏ 
المي والاعتاد . 

امار لغار يذل للحمولة والطحن » والفرس مر دع ”عنما ؟ 
والبعير لا تطبقه عدة رجال لو استعصى > وينقاد لصي صغير ؟ والثور 
الشديد يذعن لصاحبه حت يضع النبر على عنقه لبستحرثه ؟ والفرس 
تر كب وحمل علا السوف والأسنة في الحروب وقاية لراكها ؟ 
والقطيع من الغنم برعاها صبي واحد ؟ فلو تفرقت فأخذت كل شاة 
منہا حبة - لنفورها _ لتعذرت رعايتبا “ ورما اعحزت طالىما. 


و كذلك جميم الحيوان المسخر للانسان » وما ذلك إلا لأا عدمت 


العقل والتروي » فكان ذلك سبا لتذلبلا » فل تلتو على أحد من 
الناس وإن أكّهمانفي كثير من الأحوال . و كذلك السباع لو كانت 
ذوات عقل وروية» لتواردتعلى الناس وانكتهم نكاية شديدة عظيمة؛ 
ولمَسر زجرھا ودفعہا » ولا سیا إذ اشتدت حاجتما في طلب قوتا 

شتد خللہا . ألا ترى إذ أجحمت عن الخلتق > وصارت في أما كنا 
خائفة تهاب مسا كن الناس وتحجم عنها › حتى صارت لا تظهر ولا 
تنبعث في طلب قوتها في غالب أحواطما إلا لبلا > فجعلما مع شدة 
قوتها وعظم غذاما كالخائفة من الأنس › بل هي منوعة منم “> ولولا 
ذلك لساورتمم في مناز هم وضبقت علمهم مساكنېم . 

ألا ترى الكلب - وهو من بعض السّباع - كيف ”سخر في حراسة 


A٢ =‏ س 


ازل اه اسي طا يذل تة وبارك ونه حى لا يضل إل 
صاحبه. ما يۇذیه ؟ ثم إنه .أعان صاحبه بقوٴٌة صوته حت یتلبه من نومه 
فبدفع عن نفنه > ويألفه حتى يصبر معه على الجوع والعطش > والموان 
والجفاء ؟ فطبععلى هذه الخلال لنفعة الانسان في الحراسة والاصطياد؛ 
ولا جعله الباري سبحانه حار سا أمده بسلاح»وهو الأنباب والأظفار. 
واللهث القوي لنذعر به السارق والمريب > وبجتنب المواضسم 


“ أربع‎ a 
لتمہبد الر كوب والمولة > وجعل فرجها بارزآً من ورايا لمتمكن‎ 
الفحل من ضرامما > إذ لو كان أسفل باطنها كالآدمي ل يتمكن الفحل‎ 
ألا تری أنه لا يستطبم أن يأتبها كفاحا ا يأتي الرجل امرأته؟‎ ٤ منہا‎ 
فتأمل هذه الحكة والتديير . ولا كان فرج الفنلة تحت بطنها › فإذا‎ 
کان وقت الضراب ارتفع وبرز للفحل حق يتمکن من إتياا » فلها‎ 
. » يخلتى في الموضع الخلوق في الانعام والبمائم خلقت فىه هذه الصفة‎ 

ليقوم الأمر الذي به دوام التناسل “ وذلك من عظم العبر . 

ثم انظ كيف كسيِبَّت أجساد البهائم الشعر والوبر > لبقيما ذلك 
الجر والبرد وغيره من الآفات »> وحملت قوايما على الأظلاف والمحوافر 
لبقيما ذلك من الحفا » وما كان منا بغير ذلك جعلت له أخفاف تقوم 

مقام الحافر في غيره . 

وما انت البپائم لا مان ها ولاأكثف a‏ 


للأعال »> كُفيّت مئونة ما يضر با » بأن جعلت کسوتا في خلقما 
إقبة عليما ما بقيت فلا تحتاج إلى استبدال بها » ولا تجديد بغيرها > 


~۳ = 


مخلاف الآدمي“ فإنه ذوفېم و اة ل غالا شر 
وله في إشغاله بذلك صلاح > وفبه حكة » فإنه خلق على قابلية لفعل 
احير والشر > وهو إلى فعل الشر أميل منه إلى فعل الخير > فجعلت 
له الأسباب التي محصل بها ما هو محتاج إلبه “لشتغل ما عمّا فيه فساده 
وهلاك دينه “ فإنه لو أعطى الكفاية فى كل أحواله أهلكه الأشر ١‏ 
والبطر > وكان من أعظم الحيوانات فسادا في الأرض > ولتصرف 
بعقله الذي هو خلوق ينال به السعادة »> إلى ما فيه شقاوته . 


م ان الآدمي مكر“م "' > يتخّر من ضروب اللابس ماشاء > 
E E E E EES‏ 
منہا بجا یشاء > ويکل ها زینته وجماله وهاءه في عن من بصجبه ویحب 
قربه ٤‏ ويطب بذلك رائحته وينعش نفسه > وهذا من باب النعمة 
عله والكرامة له » بخلاف البمائم “ فإنما غنية عن ذلك كل . 


أنظر فيا ألم اله البهائم والوحوش في البراري “ فإها تواري 
أنفسما کا يواري الناس موتام › نما أحس منما با موت توارى بنفسه إلى 
موضع محتجب فبسه حت يموت »> وإلا فأبن جثث السباع والوحوش 
وغیرھا ؟ فإنك لو طلبت منہا شيئ لم تجده » وليست قليلة > فيخفى 
أمرها لقلتما ؛ بل لو قال قائل : إنها أ كثر من الأنس ل يبعد “ لأف 


١‏ - الأسر : بفتح الشين » البطر وكفر التممة فم يشكرها ( الصباح الب 
للمقري ۲ / ٩‏ ) . 

- وقد قال الله في معرض تکريه لبني آدم : « ولقد کرمنا بني آدم. وحملناهم 
في البر والبحر . ورزقناهم من الطيبات . وفضلناهم عى کشر ممن خلقنا 
تفضبلا » الآية ۷١‏ / من سورة الامراء . 


e 


الصحارى قد امتلأت من سباع وضباع.وبقر وير » ووعل وإبل > 
وخازبر وداب › وضروب من هوام والحشرات »> وأصناف من 
الطير » وغير ذلك ما لا يحمى عدده؛ وهذه الأصناف في كل يوم بخلق 
منھا ویموت منېا. ولا یری هما رمم موجودة . والذي أجرى اد 
به عادتیا أن تكون في أماكنها » فإذا أحسّث بالموت أتت إلى مواضع 
خفىة فتموت فما . فانظر هذا الأمر الذي ألمت له هذه الأصناف في 
دفن جثثما بجا فطرت علبه» وأشختص لبني آدم بالفكر والترو"ي . 
تأسّل الدواب كىف خلى أعنها شاخصة أمامما ؟ لتنظر ما بين 
بدا فلا تصدم حائطا ولا تتردى في حفرة ٤‏ وإدا قربت من ذلك 
نفرت منه وأبعدت نفسہاعنه > وهي جاهلة بعاقبة ما يلحقهما منه . 


۶ ديت 


أليس الذي جعلها على ذلك أراد صلاحها وسلامتہا لینتفع ہہا؟ 

م انظر إلى فما مشقوقا إلى أسفل الخطلم ٠‏ لتتمكن من نيل 
العلف والرعي “ ولو جعل كفم الانسان م تستطع أن تتناول شيا من 
الأرض > وأعبنت بالحجفلة لتقم بها ما قرب منها ٤‏ فا همت قضم 
ما فیه صلاحما > وتزك ما لا غذاء هما فیه ولا صلاح . 

أنظر ما کان من البهائم كف يز الماء في شربه مز”آ» و كيف 
خلقت فبه شعرات حول نمه ٤‏ یدفع با في شربه ما کان على وجه الماء 
من الةذی والحشیش > وبحر کہا تحريكا يدفع به الكدر عن الماء حتى 


١‏ - الرمم : بضم الراء وفتع الم » مفردها رمة » والرمة المظام البالية وتجمم 
عل رمم ( المصباح المنير لامقري ١‏ / ۰)۰ 

- الخطم SS‏ داية مقدم الانف والفم ( المصباح 
انبر للمقري ۸١/١‏ ) 
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يشرب صفوه » فتقوم لما هذه الشعرات مقام فم الأسنان . 


م أنظر إلى ذنب البهيمة وحكمته » و كف 'خلتى كأنه غطاء في 
طرفه شعر > فمن منافعه أنه بنزلة الغطاء على فرجما ودبرها لمسترها“ 
ومنہا ان ما بین دبرها وطرق بطنما أبداً يكون فب وَضر” بجتمعيسبة 
الذباب والبعوض“› وبجتمع أيضا على مؤخرها » فأعبنت على دفع ذلك 
بتحریكذنبما٤فصار‏ کأنه مدیه‌في يدها تذب وتطرد عنها ما یضر" ہا ٤‏ 
مإنپاتمطف بر ا سہافتطر دبه ماني مقد مہامن‌الذباب أضاً .ثمإنالدابةأيغاً 
أعبنت بحركة مختصة» وذلك أن الذباب إذا وق علبها في مواضع بعيدة 
من راسا وذنبہا حر كت ذلك الموضع من جادها تحريكا تطرد به 
الذباب وغبره عنما »> وذلك من عجسب الحكة فما لا ينتفع بمدين . ومن 
الحكة فىه أيضا أن الدابة تستريح بتحريكه نة وة > لأا 
لا كان قيامما على أربع اشتغلت يداها أيضا بالمل لبدنا »> فجعل هما 
في تحريك ذنما منفعة وراحة ؛ واعىنت بسرعة حر كته حتی لا يطول 
ألما ما بعرض لما . ومن الحسكة فبه أن البهمة إذا وقعت في برك أو 
مهواة» أو وَجَسَّت" في طين أو غيره» فلا تجد شيئا أهوّن على نهوضما 
وخلاصہا منه من الرفع بذنبما » ومن ذلك إذا خيف على حالما اك 
بنقلب على رقبتہا عند هبو طہا من مکان مصبوب» أو أن يسبقما راًسها 


فتنکب على وجہہا “ فیکون مسکہا بذنبہا نی هذه المواضم يمدها ' 


ویعننہا على‌اعتدالسىرها وسلامتما ما خف منه علا “ إلى غر ذلك 
من مصالح لا يعامہا إلا الحكم العلم . 


انظر إلى مشفَّر الفيل وماافه من الحكة والتديير “ فإنه يقوم 
مقام البدين تي تناول العلف وايصاله إلى نمه فلولا ذلك ما استطاع 


ا 


أن بتناول شا فى الأرض » إذ ي بجعل له عنتى كسائر الأنعام > فلفا 
عدم العنتى :فى هذا الخلتق جعل له هذا الخرطوم يده فبتناول به 
وعاء حمل فبه الماء إلى نمه > ومنخراً بتنفس منه > وآلة حمل س 
ما اراد على ظہره ویناول من هو راکب عله -. 

أنظر إلى ختلاق الزرافة » لا كان منشۇهَ ا في رياض شاهقة ٤“‏ 
خلق هما عنقا طويا لتدرك قوتما من تلك الأشجار . 


تامل في خثاق الشعلب » فإنه إذا حفر له بيتآ في الأرض جل له 
فوهتان : إحداها بنصرف منها “ والاخرى نهرب منها إن ٴطلب »> 
وبرفی' مواضم ي الأرض من بيته > فإن طلب من المواضع المفتوحة 
ضرب برأسه في اأواضع التي رفقما ٤‏ فخرج من بز النافذ > و وهي 
المواضع التي تحتا > فانظر ما خلت الله تبارك وتعالی في جبلته 
لصيانة نفسه . 


وجاة القول في الحيوان : أن الله تارك وتعالى خلقه ختلف 
الطباع والخلق »> ف كان منه ينتفع الناس بأ كله خلق منه الانقياد 
والتذلل » وجعل قوته النبات . وما جعل منه للحمل حعله هادیء 


االطبم » قلبل الغضب » منقاداً ومفصلا على صور يتهيأً منه الحمل . 


وما کان منه ذا غضب وشر إلا أنه قابل للتنظم إذا 'نظم خلق فيه 


١‏ - امرف : هو ما ارتفقت به وانتفعت به » والمراد هنا أنه يشق طرقا في 
الارض .من بيته لينتفع بها ورب من أحدها اذا دوهم من الÈÉخر‏ ( البستان 
معجم لغوي لعبد الله الہستاني / ٩۲۲‏ ) . 
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هذا القبول التعلم > ليستعين العباد بصيده وحراسته »> وأعنن بالات 
قد تقدم ذ كرها . ومن جملة ذلك القيل > فإنه ذو فم مخصوص به ٤‏ 
وهو قابل للتأنس والتعلم > فشتعان به في الحمل والحروب . 
ومنا ها له غضب وشر إلا أنه متأنس بالانسان لنفعته كالهرة . 
ومن الطير ما للناس به انتفاع لا فىه من الالفة والتأنئس > فمن ذلك 
اجام يألف موضعه » فسمل بسببه الإخبار بسرعة إذا دعت حاجة إلى 
ذلك » وجعل الله سبحانه وتعالى كشر النسل فىكون منه طعام ينتفع 
به ؛ ومن ذلك البازي فإن طباعه تنتقل إلى التأنس > وإن كان في 
طبعه مباينا > إلا أنه لا عل الله أنه ينتفع بصيده جمل فيه القبول 
لاتنظم > حتى خرج عن عادته وبقي يعمل ما واف أصحابه وقت 
الصبد » وما خفي من الحكَّم في خلق الله تعالى أكثر ما عام . 


والنه ل » والعنكبوت › 
ودود القز » والذباب : 
وغبر ذلك . 


قال الله سبحانه وتعالى : $ وما من دابة في الأرض × 
ولا طائر يطر بجناحيه × إلا أمَم أمثالكم × ما فر“طنا في 
الکتاب من شيء ٭ مم إلى ربہم ينحشرون &' . 

أنظر إلى « النمل » وما ألمت له في احتشادها في جمم قوتها 
وتعاونما على ذلك »> وإعدادها لوقت عجزها عن الخروج >“ والتصرف 
پسدب حر أو برد . وأهمت في تقلب ذلك من الحزم مال یکن عند 
من يعرف العواقب > حتى تراها في ذلك إذا عجز بعضهاعن حمل 
ما حمل » أو جد به > أعانه آخر منه » فصارت متعاونة على النقل کا 
بتعاون الناس على العمل الذي لا بتم إلا بالتعاون » ^ ثم ہا امىت حفر 
Ce‏ إلى الحب 
الذي فيه قوجا > فتقسمه خشة أن ينبت بنداوة الأرض › ما خلق 


, من سورة الانعام‎ / ٠۸ الآية‎ - ١ 


هذا في جبلتها إلا الرحمن الرحم »ثم إذا أصاب الحب بلل أخرجته 
e aT‏ تتخذ السسوت إلا فما علا من الأرض 


PPE oh 
الباري سبحانه جعل هما ريسا تتبعه وتېتدي به فا تناله من اقواتا ؛‎ 
فإن ظمر مع الرئيس الذي تتبعه رئيس آخر من جنسه قتل حدما‎ 
الآخر » وذلك لمصلحة ظاهرة وهو خوف الافتراق »> لني إذا كان‎ 
أميرين وسلك كل منهها فح افترق النحل خلفما . م إا ألمت أت‎ 
ترعى رطوبات من على الأزهار » فيستحيل ني أجوافما عسلا > فعلم من‎ 
هذا التسخير ما فه من مصالح العباد من شراب فبه شفاء الناسک) أخبر‎ 
وفىه غذاء وملاذ للعباد» وفبه من أقوات فضلات‎ > ١ سبحانه وتعالی‎ 
عظيمة جعلت لنافع بني آدم > فهي مشل ما يفضل من اللبن الذي خلق‎ 
لصالح أولاد البہائم واقواتما > وما فضل من ذلك ففيه ر‎ 
. والكثرة ةما ينتفع به الناس‎ 
ثم انظر إلى ما تحمله النحل من الشمع في أرجلما لتوعي فيه العسل‎ 
. وتحفظه > فلا تكاد تجحد وعاء أحفظ للعسل من الشمم في الأجناح‎ 
فانظر في هذه الذبابة » هل قي عامہا وٴقدرجما جمع الشمم مع العسل؟ أو‎ 
عندهامن المعرفة مثل ماللنحل حدث ترتب حفظ العسل مد ةطو يلةباستقرأر ه‎ 


- وذلك في قوله تعالی: : « وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بوتا 
ومن الشجر وما يعرشون . ثم کلي من کل الثمرات . فاسلکی سبل ربك 
دللا . خرج من بطونہا شراب ختلف ألوانه فيه شفاء للناس . إن في ذلك 
لآبة لقوم يتفكرون » الآيتان ٠۸‏ و ٠٩‏ / من سورة النحل . 
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ني الشمع > وسيانه في ابال والشجر في الواضع اني فظه ولا يفسد 
فیا ثم انظر روج النحلة هارا لرعبما ورجوعما عشية إلى أماكنما › 
وقد حملت ما يقوم بقوتما ويفضل عنما ٤‏ وها في ترتيب. بوتا ٤‏ ومن 
الحكة في بناما » حافظ لما تلقىه N‏ 
NERE‏ وفیما غير هذا 
6ا أنفرد اله بعه . 


TE‏ ال فيا بن الک » فن الله 
خلت في جسدها رطوبة تنسج منہا بیتا لتسکنه » وشر کا لصدها › 
فهو مخاوق من جسدها > وجعل الله غذاءها من أقواتا > ينصرف إلى 
تقوم جسدها .“ وإلى خلت تلك الرطوبة المذ كورة > فتنصبه أبداً مثل 
شخصاء والشزك من خوط راق فت عل أر الات والتاموي 
وما أشبه ذلك فإذا أحست أن شيئًا منذلك وقع في شر کہا خرجت 
إلمه بسرعة > وأخذته حتاطة عليه »> ورجعت إلى تا فتقتات ا 
يتسر ها من رطوبة تلك الحيوانات ؛ وان كانت مستغنية في ذلك 
الوقت شکلته ته وتر کته إلى وقت حاجتا . فانظر ما جعل الله فيا 
من الأسباب لمحصول قوما › فبلغت فى ذلك ما يملغه الانسان بالفكرة 
والحية » كل ذلك لاصلاحها ونيل قو ا > ولتعام أن اذه هو 
امار هذا 

ثم اذه من العجائب « دود القز » وما 'خلق. فيه .من الأشاء 
الى تحر منما “وذ كر" الله عند رؤيتما » فإن هذا الدود خلق رد 
مصاحة الانسان ومنافعه > فإن هذا الحيوان يخلق من جسمه الحرير > 


وذلك أن صورة البزر تحضن؛ حتى إذا احمى عاد دود كالذر؛ فيوضع 
هذا الدود على ورت التوت فستغذی منه » فلا بزال برعى هنه حتى 
a e‏ نفسه فی جوز الحرر“فلازال كذلكحتى 
نى نمه ونود ى جوز ة الحري > ويصیر جسما متا لا حباة فىه . 

ثم انظر فإن الباري سبحانه لما أراد حفظ هذا الجنس ببقاء 
نسل [ رتب تطوره على أمر عجیب ]٤ء‏ فعند ما ينتېي من غزل 
الحرير ويعفى ذلك الجسم يقلبه الله إلى صورة طائر صغير قريب من 
صورة النحل [ أو الفراشة ] ؟ فيجممع على بساط أو غيره > وهو في 
رأي العين جنس واحد لا يتميز منه الذكر من الأنثى » فيعلو الذكر 
منه على ظہر الأنثى » وبقم لحظة على ظمرها فتحبل لوقتا وتلد لوقتما 
مثل ذلك البزر الذي حضن اول » ثم طبر فيذهب فلا يبقى بها 
انتفاع > إذ قد حصل منم المقصود وهو ذلك البزر > فانظر من أممبا 
الرعي من ذلك الورق حتى تغتذي منه ؟ ومن اهمها إلى غزل 
اجسادها حرراً حتی یفنی جسمما فما غزلته ؟ ومن ربى ها اجنحة؟ 
وقلب صورتا حتى صارت علي هيئة كن فما اجتاع الذ كر والانثى 
لتناسلہا ؟ ولو بقىت على صو رتا الأول ل يأت منہا تناسل ولا هذا 
الاجتاع . 


ثم انظر ما سره الباري سبحانه من عمل ما غزلته هذه الدودة 
على من یعمله من بني آدم » حتی یکون منه أموال كثيرة » وملابس 


. ما بين القوسين [ ] زادة من الحقق لتوضيح السياق‎ - ١ 
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وما أظهر فيه سبحأنه من بارع الصنع وعجيب العقل » وعظم 
الاعتبار »> وما جعل فسه من البرهان والآبات على بعث الأموات 
وإعادة العظام لار“فات > سبحانه لا إله إلا هو العلي المظم . 


ثم انظر إلى « الذبابة » وما أعبنت به لنبل قوتما › فإنما ”خلقت 
بأجنحة تسرع بہا إلى موضع تنال فبھ قوتھا ٤‏ وتہرب ہا ا ہلکہا 
يضر" بها » وخلتق ها ستة أرجل» تعتمدعلىأربع > وتفضل منم اثنتين» 
فإن أصابها عثار مسحته بالرجلن اللتين تلبها» وذلك لرقة أجنحتهاء 
ولأن عبنيما ام بخلتى ها أهداب “لاني) بارزتان عن رأسما . وجعل هذا 
الحيوان وما جرى مجراه ما يتعلق ببني آدم ويقم علهم دانما “و بنغص 
علمم عشم لبعرفمم الباري سبحانه هوان الدنبسا ٤‏ حتى تصغر 
عندم وون أمر فراقا “ وهو وجه من وجوه الحكمة هم . 


تال کثراً من الحيوان الصغير عندما تامسه يعو كأنه حماد لا 


حراك به » ويبقى على ذلك ساعة ٤‏ م بتحرك وشي > وهل ذلك 
إلا لأنما بصطاد إا بصطاد إدا دلت هته على حاته » فإدا کان 


شبسما الماد ترك کا تترك سائر الحارة. 


تأمل « العقاب » عندما بصطاد السلحفاة > بجدها كأن ا ححر › 
ولا جد فیھا موضعا لا کله ٤‏ فيصعد بها في مخالبه ٤‏ حت إذا ابتعد من 
الارض اغتدل با عل ل ار خخارة وارماا ٠‏ اف ها اة 
فيسةط عليما فبا كلما . فانظر كيف أهم الطريق ني نيل قوته من غير 
عقل ولا روية . 


٩۳‏ س 


انظی إلى « الغراب » أ کان مکروهاً » خاتى فى طبعه الحذر 
لصنانة نقسه> حتی کأنه يمل الغیب من يقصده » وهم الاحتسال في 
إخفاء عشه لصون فراخه » وقل احتفاله بالأئثى ) خشة أن تشغله عن 
ا ولذلك قل أن ری مجتمعا مع نئ » فذا أبداً دأبه 
وحاله مع من له عقل وفطنة > وترأه مم البہائم على خلاف ذلك > 
فىقف على ظہورها > ويا كل من دم البعير » ومن أرواث الدواب وقت 
تررزها » وإذا وجد شيثا من قوته وأكل منه وشبع دفن باقيا حتى 
بعاوده وقتا آخر ؛ فا خلسق هذا في طبعه › ودره" هذا التدبير 
العحدب إلا اش » لأنه [ أي الغر اب ] لاعقل له ولا رويّة . 


افظر إلى « الحدأة » لا كانت مكروهة حفظت نفسها بقوة 
طز انما وتعالا ٤‏ وحفظت نى أمر قوتها بقوة بصرها » فنا ترى 
ما تقتات به ني الأرض مع عاوها ني الجو فتحط نحوه بسىرعة › 
والهعت معرفة من هو مقبل ومن هو مدير > فتخطف ما خطفه من 
الناس من ورام » ولا تخطف ما بستقلما لئلا عنما المستقبل بىديە › 
واعىذت - لا کان غذاؤها من هذه الوحوه - بان جعلت لما محالب 
کا السنائير > فلا يكاد وسةط منما ما ترفعه» فسبحان المدبر الحكم. 


أنظر إلى الحوان الأسمى « حرباء » وما فيه من الندبير > فإنه 
خلتی بطئًا في نېضته » وکان لا بد له من قوته › فخلق على صورة 
عجسبة » فخلقت عبناه تدور لكل جهة من الجهات حق ددرلك صىده 
من غر حرکد في جسده ولا قصد إلبه “ ویبقی جامداً کأنه لیس من 
الحوان aT‏ 
التي یکون علا > » حتی یکاد ختلط لونه باون ا › ثم إذا قرب منه 


ا تفای ایا غ ا ی ا کے 
خفوق البرق > ثم يعود على حالته كأنه جزء من الشجرة »> وجعل الله 
لسانه مخلاف المعتاد » للحت به ما بعد عنه بثلاثة أشار أو تحوه»› 
فقد سخر له ما بصطاد به غلی هذه المسافة > وإذارأى مها بربعه 
ويخبفهتشكدلعل‌هيئة وشکل ينفر منه من بصطاد المحسوان ر 
فانظر هذه الأشياء الت خلفت فبه لأجل قلة نمضته فأعين بها . 

أنظر إلى الحيوات الذي يسمى « سبع الذباب » وما ا 
الحبلة والرفى فما يقتات به » فإنك تجده بحس بالذباب قد وقع قري 
منه فیر کد ملي حت کأنه ميت أو جماد لا حراك به › قإذا أحس أن 
الذباب قد اطمأن دب دیبا رققا حت لا ينفره »> حت إذا صار قري 
منه محسث يناله وة وثب عله فأخذه › فإذا أخذه اشتمل عا 
آ و ا ق 
بحس ببطلان حر کته فقيل عله فىغتذي فه ا یلامُه › فانظر إلى 
هذه الحلة من فعله “> وهي خلوقة من أجل رزقه › فسبحان 


الباري الحكم . 


أنظر إلى« الذر” و البعوض »الذي أوهن الله قونها > وأصغر قدرهاء 
وضرب ہا المثل في تابه » هل تجد فما نقصا عما فيه صلاحها من 
جناح تطیر به >٤‏ ورجل تعتمد lS CS‏ 
فبه قوتها > وآلة لضم غذانما واخراج فضلته . وانظر هل يمكن أن 
تعيش من غیر قوت ؟ وهل یکن أن یکون القوت فی غير محل واحد؟ 
واخراجه فضلته من غير منفذ ؟ م أانظر كيف ديرها العزيز الجحكم 
فسواهاء وقدر أعضاءهاء واستودعما العم والمعرفة بنافعها ومضارهاء 


س ھ۹ س 


وكله دلبل على عامه وقدرته وحكته البألغة » فهي بعوضة صغرت في 
النظر »> ومع هذا فلو أن أهل السموات والأرض و من الملائكة » فمن 
دونهم من العالمين وسائر الخلق أجمعين » أرادوا أن يعرفوا كيف قسم 
الخال سسحانه أجزاءها » وحسن اعتدال صورتها في أعضاجا » ا 
قدروا على ذلك إلا تظاهراً لمنظر العجز منهم على عدم عملم حقيقة 
ا لبر »> ولو اجتمعوا ثم تفکروا کیف رکبت معرفتھا حت عرفت 
أن ما بين ا جلد واللحم دما > وهو الذي فيه غذاؤها > ولولا معرفتما 
به ا تدم على مصه حت تطعمه › و و کف متہا الت قصدت ہا أن تطير 
إلى الموضم الذي أممها ربا أن فيه غذاءها ؛ و و کف خرق مہا٤‏ 
و کف معت حس من يقصدها > فلن يدرك ذلك مها الخلانق 
أجمعون . ولو جزؤ وها ما ازدادوا ”ني أمرها إلا مى وبعداً عن 
المعرفة > فمذه الحكة والقدرة في بعوضة › فما ظنك بجميع حلوقاته ؟ 
سبحانه وتغالن علو ا برا ٩‏ . 


۰ - وقد ضرب الله مثلا في القرآن فقال : 
« ا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ٭ ان الذين تدعون من دون اله لن 
خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وان یسلبہم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ٭ 
ضعف الطالب والمطاوب » ماقدروا الله حتى قدره » ان الله لقوي عزيز ٠»‏ 
الآنتان ٣ب‏ » ۷٤‏ / من سورة الحج ٠‏ 


Sk Hk 


في حكية خاق اسك ۾ 


قال الله تعال": ل وهو 0 “ الجر اکا | منه 
لحما طریا ي ٠‏ 

انظر واعتبر با خلق الله تعالى في البحار والانهار. من البوارن 
الختلف الصور. والاأشكال > وما فيه من الآيات البينات ؛ فإنه تعالى لا 
جعل مسکڼه في الام م یخلت له قوائم > ولم خلت فبه رة 8 
بتمشى وهو منغمس في ية الماء » و خلت له مكان القوائم اجلحة 


شداد ٤‏ حر کپا من ڃانبه فسير يها حيث شاء ٤‏ و کسا جلره ڪسوة 


متداخة صلية تخالف مه .> متراصة كأنا درع »> لتقية ما يعدي عليه 
وما يۇديە ؛ وما لم بخلق له منالسمك تللك الكسوة- وهي الق ن 
الممداخل الخلوق على ظاهره - خلت له جاداً غلبظا متقنا يقوم له مقام 


تلك الكسوة لبرہ » وخلق له بصراً وسمعا وشا > ليستمين بذلك على 
نیل قوته وارب ما يؤذیه › ڈ ثم انظر کف اع ف اقعر البحر 


Ne‏ الآية ا من شور التحل م 0 دا > ن 


ساوت (۷( 


ولماعلالل سسحانه أن بعضه غذاء لبعض کثر“ه» وجعل أ كثر 
أصنافه حمل ٤و‏ ل مجعل المل منه. خصوصا بالانئی دون الذ کر كحیوان 
البرية “ بل جعل الذ كر والأتثى جنسا واحداً » مخلق قى بطونما مرة 
GE a‏ على عدد لا ينجصر ٤‏ 
فىخلق من جوف واحدة ek‏ محصى E ٤‏ ا بزرة 
حوتا من الجنس > ومن جنس آخر نخلتى في الأنار وغبرها بغير توالد > 
فا ا ی ا 
والأنثى“وهذا الجنس خلت له يدان ورجلان مثل السلحفاة والتمساح» 
وما شا کلہا فستولد متها ر RR‏ 
Re‏ 

وتاغل بخان وتعالى أن TT‏ 
ما مخرج من بزره > ألقى الروح ني البزر جمبعه عندما يولد > فبجد فيه 
جميع ما يحتاجه من الأغضاء عند إلقاء الروح فيه > فيستقل و ولا فتقر 
إلى أحد في ال خلقه ؟ فانظر هذه الحكة واللطف > حبث لم کن 
حضانته في النخر ٤‏ ولا تربسته ولا معونته الىتة > حعله مستقلاً بنفسه > 
مستغناعن ذلك کل > ثم إن اله سبحانه کثرهلآن منه قوت جقسه» 
قرا بني آم وا »للك کان گنو . : 


م انظر ال ج ي و إن م تكن له آلة كغيره من الجيوان. 
E‏ وکىف يعتدل بذلك في سره کا 

لدل البق ولاق سرها براقت آرات ارادا م انه 
٠ o lT‏ 

وانظر إلى عظامه كيف خلقت مثل العمد يبنى عليما > ففي كل 


موضع منه ما يلبق به من صورة العظم المشا كل لدلك العضو › فېو 
كإنشاء المر كب > يتد فبه العظم الجافي الذي هو قوّته “ ويخرج من 
الأضلاع إلى مراقي البطن والظير وعظام الرأس ما يحتاج إلبه من الأمر 


ویه قوامه .. 


وانظر إلى ما کان E‏ ا 
اللحم > وقوة النهضة > و كثرة الأسنان »> - حت أنه لكثة أسنانه 
ا ا 


نظو إل ما خاق الل في البح ضميقا قليل الطركة » مثل ناف 
الصدف والجازون > كيف حفظه بأن.خلق عليه ذلك الحصن الذي.هو 
صلب كالرخام ليصونه ويحفظه » وجعل له بيتا وسكنا »> وجملل 
ما والي جسدہ تاعا نعم ما یکون › ورا ضبّی بيت بعض أصناف 
I Tg‏ 


e TT 
فلا يستطاع إخراجما إلا بغاية الجيد  »> وجعل ها قوتا من‎ ٠ في الجبل‎ 
) . رطوبة الجبل تأتي حياتما ا‎ 


e 


e @- 


TT‏ ا 


فتبارك الذي اعطی کل شيء خلقه شم هدی"' . 


وانظر إلى أنواع من السمك برعى قرب البر الصغير منها٤والكبير‏ 
في الأغماق و اى جروا کا ر وغو خلق له فىه 
من فضلة غذائه ا مخلى اللبن في الضرع > فإذا أحس مما دؤذيه أخرج 
من جوفه ما يعكر موضعه »ثم يذهب في الماء الذي تغيّر» فلا یعرف 
كيف ذهب ولا ڪيف طربقه من تغير ا لماء »> فعل الله ذلك له وقاية 
ل رل فة جات اع ا ااا غا 

انظر إلى نوع آخر من السمك أعين بأجنحة مثل أجنحة الخفاش > 
تقل بهااعند وقوع الأنواء من موضع إلى موضم في المواء من وجه 
:لاء > ويظمر لمنلا يعرف ذلك أنه من طبور البر . 
اقظى إلى فوع عر من أنوأع السمك ضعيف > و کثیرآً ما یکون 
في الأمار > وجعل الله فبه خاصة تصونه إذا اقتريت منه يد من 
يأخذه ٤‏ وفبه الزوح تخدر البدن واليد فىعجز قاصده عن أخذه بذلك 
السب . فلو ملت الكتب بعجائب حكم الله في خاتق واحد لامتلات 
الكتب . وعحز البشر عن استكاطما »> وماهو المذكور في كل نوع 
إلا" تنبيه يشير إلى أمر عظم . ا 


ats SOG : 
a ۰ 


— e 


في حكمة خلق النبات 
وما فيه من عجائب 
خكة اله خال 


قال الله تعالی : أمّن خلق السماوات والأرض × وأنز لگ من 
الساء ماءَ فانبتنا به حدائق ذات بہجة ٭ ما کان لک أن تنبتوا 
شج رها جر إل مع الله × بل م قوم يعد لون 4 . 


انظ وفقك الله وسددك إلى ما على وجه الأرض من النبات » وما 
aa Ca‏ 3 يعد ها 
شيء من مناظر الأرض . 


م انظر إلن ممااجعل الباري فبه من ضروب المناقع والمطاعم 
والروائح والمآرب التي لا تحصى › وخلق فيه من الحب والنوى لحفظ 
أنواع النبات> وجعل الهار للغذاء والتفكه » والاتبان للعلف والرعي› 
والحطب للوقود > والأخشاب للعارة وإنشاء السفن > ولغير ذلك من 


١‏ - الآية |٦ ٠‏ من سورة النحل ,أا 


الأعمال التي يطول تعدادها . والورق والأزهار > والأصول والعروى؛ 
والفروع والصموغ ؛ لضروب من المصالح لا تحصى : أرأيت لو وجدت 
الثار مجموعة من الأرض > ولم تكن تنبت على هذه السوق الحاملة ها ؟ 
لكان محصل من الخلل في عدم الأخشاب والحطب والأتبان وسائر 
لمنافع ما لا بمَّد" > وإن وجد الغذاء بالثمرات والتفكه بها . 


ثم انظر ما جمل الل فيا من الإركات حتى صارت الحبة الوأحدة 
تخلف مائة حبة »> وأ كثر من ذلك وأقل › والحكة في زياد تما وبر كتا 
حصول الاقتىات > وما فضل ادخر للأمور الميمة والزراعات › وذلك 
ني المثال كملك أراد عمارة بلدة >“ فأعطى أهلما من البذر ما يبذرونه > 
وفضلة يتقوتون ا إلى إدراك زرعم “ فمذه هي الحكة‌التي عب" الله ہا 
البلاد وأصلح بها العباد . وكذلك الشجر والنخل بزكو وتتضاعف 
راتما حتى يكون من الحبة الواحدة الشيء العظم > لبكون فيه ما 
با کله العباد »و یصرفونه ني مارم ٤ویفضلمنه‏ ما يدخرو بغرس فدوم 
حنسه ودۇمن انقطاعه › ولولا نموه وبقاء‌ما خلفه لکان مما أصابته 


تال هذه الحبوب › فإنما تخرج في أوعبة تشبه الخرائط > 
لتصونا وتحفظما إلى أن تشتد وتستحكم کا تخل المشمة على الجنين > 
فأما البذر وما أشبه من الحبوب فإنه بخرج من قشور صلبة › على 
رؤوسما أمثال الأسنة ليمنع من الطير . فانظر كيف حصنت الحبوب 
ذه الحصون»؛ وحجبت للا يتمكن الطير منا فيصبما٤فو‏ وإن كان 
ينال منما قوته › إلا أن حاجه الآدمي أشد وأولى . 


۳ه 


تأسل الحكة في خلت الشجر وأصناف النبات › فإنا ا كانت 
حتاجة إلى الغذاء الدائم كحاجة الحبوانات - ولم خلق فبها ح ركات 
تنبعث با ولا آلات توصل إلا غذاءها - جعلت أصوهما مر كوزة في 
الأرض› لتحذب الماء من الأرض“فتغتذي بها أصوها وما علا منما من 
الأغصان والأوراق والهار»“ فصارت الأرض كالم المربة ها >٤‏ وصارت 
أصوهما وعروقما كالأفواه الملتقمة ما > و كأنما ترضم لتبلخ منها الغذاء 
کا رضع أصناف الحسوان من أمہاتما . أل تر إلى عمد الحم والفسطامل 
کیف تد بالاطناب من کل جانب لیثبت منصبته فلا يسقط ولا یل » 
فكذا أمر النبات كله »> له عروق منتشرة في الأرض > متدة إلى كل 
جانب تسكه وتقيمه » ولولا ذلك ل تثبت الأشجار العالية > لاسما 
في الرياح الماصفة > فانظر إلى حكة الخالق كف سبقت حكة 
الصناعة » واقتدى الناس في أعالمم بحكة الله في مصنوعاته . 


تأمقل خلت الورق » فإنكترىن‌الورقة شبه العروق مبثوثة »> ٠‏ 
فمنها غلاظ متدة في طوهما وعرضہا “ ومنها دقاى تتخلل تلك الغلاظ› 
منسوجا نسجا دقيقا عجيب» لو كان ما يصنع بأيدي البشر لما فرغ من 
ورق شجرة واحدة إلا في مدة طويلة > وكان محتاج فبه إلى آلاث 
وطول علاج » فانظر كف مخرج منه في المدة القلبلة ما يلا السہل 
والجبال وبقاع الأرض بغير آلة وحركة > إلا قدرة الباري وإرادته 
وحكته, 


م انظر إلى العجم والنوى والعلة فيه “ فإنه جعل في جوف الثمرة 
لىقوم مقامما إذا عدم ما يغرس أو عاّقة سيب »> فصار ذلك كالشيء 
النفس الذي بخزن ني مواضم شتى لعظم الحاجة إليه > فإن حدث 


ا في بعض الواضع منه حأدث وجد منه في وضع آخر ٤‏ ثم في 
صلابته مسك رخاوة الار ورقتما » ولولاه لسرحت وسرح الفساد 
إلہہا قبل إدرا كا ؛ وني بعضما حب يؤكل ويننتفع بدهنه ويستعملقي 


ثم انظر إلى ما خلت الله تعالى فو النواة من الرطب > وفوى 
العجم من العنبة والميئة التي تخرج عليما > وما في ذلك من الطمم واللذة 
والاستمتاع للعباد ؛ ثم تأمل خلتق الحب والنوى وما ودع فيه من 
قوة وعجائب » كالمودع في الماء الذي خلت منه الحيوان > وهو سر لا 
بعلم حققته إلا الله سبحانه » وما عل من ذلك يطول شرحه . 


ثم انظر كيف حفظ الحب والنوى بصلابته » وخلقت ني ظاهره 
قشرة »> حتى أنه بسدب ذلك إن سقط فی تراب أو غيره لا يفسده 
ربعا “ وإذا ادخر لوقت الزراعة بقي عحفوظا » فصار قشر ه الخارج 
حافظا لما فی باطنه بنزلة شيء نفس عمل له صندوتی محفظه › وعندما 
وضع ي الأرض ويسقى خرج منه عرق قي النوى وغصن في‌اهواء؛ 
وكلا ازداد غصنا ازداد عرقاً تقو “ى به أصل الشجرة » وينصرف 
الغذاء منه إلى الغصن » في كذلك إذ يم غصنما قوتها “> فتكورت 
الفروع حفوظة عن السقوط بالمواء ؛ والانكسار بالنقل أو بغيره› 
و دصعد الماء ني جذورها إلى أعالي الشجرة » قىقمه الله سبخانه 
بالقسط ومبزان الحتى » فنصرف للورتق غذاء صالح له والعروق 
المشتبكة في الأوراق > وإلى جوانب الورق مايليق 
بغذاما › ولغار غذاء صالح ما » وللاتماع والأزهار غذاء صالح > 
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ولکل من ذلك ما یلتی به ویصلحه › فہو كذلك حتی یکمل ي 
الثار نوها وطمعمما “ ورائحتما وألوانبا الختلفة > وحلاوتیا وطسہا . 
ف انظ کف ل اف سحا عرو اأوراق سابقا روج 


لار“ لأن لشمرة شميفة عند خرو جا » تتضرر محر الشمس ورد 


الهواء ٠‏ فكانت الاوراقى ساترة هما »> وصار ما ينها من الف ر ج لدخول 
أحزاء من الشمس والمواء لا غنى عنما و والعفن › 
وغير ذلك من القساد . 
ثم انظر کیف رتب ارچ ا و ا 

و حعلما ختلفة الالوان والاأشكال والطعوم والروائح » فشكا ها ما رين 
طول وقصير > وجلبل وحقير > وألواا ما بين 
أحمر وأبىض > وأصفر واخضر > ثم كل لون منہا حتلف إلى شديد 
وصاف ومتوسط.وطمومہما ما بان حاو حامض٤ومز"‏ ومر .و روائحہا 
متنو عة إلىعطراتلذيذات محتلفات . وقداوضح الکتاب العزبز من ذلك . 
ما ذکرناه با بشرح الصدور » ویکشف للمتأمل منه كل مستور . 


فانظر ما أودع الباري سبحانه فيما من السر عند النظر إلہاء 
نپا حلي عن القلوب در نها عند مشاهد تجا > وتنشرح الصدور برؤيتهاء 
ونت تنتمش‌النفوس اروت بېجتها . وأودع الله فما منافع لا تحصى ختلفة 
ا تقوى به القلوب › ومنا أغذية تحفظ الحباة > وجعاما 
مطعومة لذيذة عند تناو ما > وخلتى فيا بذورا لحفظ نوعہا ٤‏ تزرع 
عند جفافہا وانفصال وقت نضارتما . 


انظر وتأمل نى قوله عز وجل : ف وشجرة تخرج من طور 
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سينا تنبت بالدأهن و صبغ لاآكلين فأخرج سبحانه فيا بين 
ا حجر والماء زيتا صاف) لذيذ ا نافعا » کا اخرج اللان من بين فرشرودم؛ 
واخرج من النحل شرابا عسلا مخلتة) الوانه فنه شفاء للناس “ ولو 
جمعت هذه الأشاء في مستقر لكانت مثل الأنهار > وكل ذلك لنافع 
العباد . فانظر ما في ذلك من العبرة لذوي الأفكار. ثم انظر إلى الماء 
الصاعد من العروق الراسخة الحافظة للأعلى من الشجرة > و كف قسم 
الباري في غذاء النخلة > فقسم للجذور ما يصلح لما > وللجريد وماقيه 
من السل ما يصلح ها ويناسب جريدها » وبرسل للثمرة ما يلبق بها > 
و كذلك اللبف المحافظ للأصول مع الثمرة . وجعل الثمرة - لا كانت 
ضعفة في أول أمرها - متراصة متراكمة بعضما فوق بعض › مموعةفي 
غلاف متقن محفظما ما يفسدها ویغرها٤حتیإذاقویتصلحت‏ أن تبرز 
للشمس والمواء “ فانشى عنما غلافما على التدريج > وهو الذي كان 
حافظا هما » فيصير يفترق سينا بعد شيء على قدر ما تحتمل الثمرة من 
الھواء والشس حتی تکتمل قوما › فتظہر جمیعما حتى لا يضر ها 
ما يلقاها من حر وبرد » ثم تراها في النضج والطب إلى بلوغ الغفاية 
المقصودة منها “ فىلتذ حبئذ بأكلها » وعكن الانتفاع بادخارها > 
وتصرَ فن المرب التي هيئت هما » واعتبر ذلك في حميع الاشجار ؛ 
فانك ترى فا من اسباب المحفظ ولطائف الصنع ما يْعتبرٌ به كل ذي 
فم ولب . نمنذلك: خلت الرمانة وما فما من غرائب التدبير “ فإنك 
تری فسا شحماً مر كوما في نواحمما “ غلبظ الأسفل › رقتتق الأعلى > 
اال اال ى قو ١‏ ار لاء ااي و م انا اقرا 
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ورف آغلام خت ضار مرضوفا رصفا كانه منضّد بالآيدي› بل تعحز 
الأيدي عن ذلك التداخل الذي نظم حبما في الشحم المذ كور ٠‏ وتراه 
مقسوه) أقساما »> وكل قسم منه مقسوم بلفائف رقبقة منسوجة 
أعجب نسج وأاطفه › لتحجب حبها حتى لا يلتقي بعضه ببعض 
فيفسد ولا يلحت البلوغ والنہاية » وعليما قشر غليظ بجمع ذلك كله . 
ومن حكة هذه الصفة : أن حا لو كان حشوها منه صرفاً بغير 
حواجز لإ يمد بعضه بعضا ني الغذاء “ فجعل ذلك الشحم خلاله لىمده 
بالغذاء . ألا ترى أصول الحب كف هي مر كوزة في ذلك الشحم ؟ 
مدودة منه بعرو رقاق توصل إلى الحب غذاءها “ ومن رقا وضعفما 
لاتكدر على الكل ولا تعرف با . 
ثم انظر منا يصبر من الحلاوة في الحب من أصول 'مر“ة شدي دة 
المرارة قابضة + ثم تلك اللفائف على الحب تمسكه عن الاضطراب 
وتحفظه؛ثم حفظ لجع وغشاه بقشر صلب “شديد القبض والمرارة ؛ 
وقاية له من الآفات “ فإن هذا النوع من النبات للعباد به انتفاعات > 
وهو ما بين غذاء وا ر الحاحة إلنه في غير زمانه الذي حى 
فىه من شجره » فحفظ على هذه الصنعة لذلك . 


انظر إلى عود الرمانة الى هي متعلقة به » كيف خلق مشبتا متقنا 
حت تستكل خلقما “ فلا تسقط قبل بلوغما الغاية وأبمحتاج إلما“ وهي 
الثمرة الختصة بالانسان دون غيره من الحنواث . 

أنظر إلى النبات الممتد على وجه الأرض مثل البطبخ واليقطين وما 
أشه ذلك › وما فىه من التدبير “ فإنه لا كان عود هذا النبات رقعقاً 
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رانا ذا احتیاج إلی‌الماء ولا ينبت إلا به > جعل ما ينبت به منبطا على 
وحه الأرض » فلو كان منتص) قامًا كغيره من الشجر لا استطاع حمل 
هذه الثار مع طراوة عودها ولينما “ فكانت سقط قبل بلوغما وباوغ 
غاباتا » في تتد على وجه الأرض لبلوغ الغفاية »> وتحمل الأرض 
عودها وأصل الشحرة » والسقي يدها . 

وانظر هذه الأصناف كمف لا ”تخلتى إلا في الزمن الصالح نما ولن 
تناو ما > في له معونة عند الحاجة إلبها > ولو تت في زمان ارد 
لنفرت النفوس عنما ٤‏ ولأضرّت با كث من يا كلها . 

ثم انظر إلى النخل لا كانت الأنثى منه تحتاج إلى التلقمح ؛ خلق 
فما الد كر الذي تحتاج إله لذلك » حتى صار الذكر في النخل كانه 
الذ كر فى الحبوان»وذلك لبتم خلتق ما بزراعته تحفظ أصول هذا النوع. 

ثم انظر ما ي النبات من العقاقير النافعة البديعة > فواحد يغور 
في البدن فىستخرج الفضلات الغلىظة > وآخر لاخراج المرة السوداء > 
وآخر للبلغم » وآخر للصفراء “ وآخر لتصريف الريح > وآخر لشد 
البطن في الطببعة » وآخر للإسمال > وآخر للقيء > وآخر اروائحه؛› 
وآخر للمرضی والضعفاء > وكل ذلك من الاء »> فسبحان من دبّر 'ملکه 
بأحمن التدببر . 
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الباب الخامس عشر 


فها تستشغر به القلوب 
من العظبة لملام الفيوب 


قال الله العظ  :‏ تسبح له السمو اتاروالأر ضٴ ومن فیهر“ ×+ 
وات من شيءِ إلا یسبلح' مده «٭ ولکن لا تفقپون تسبی هلم + 
إنه كان حليما غفورا ‏ “ . وقال تعالى : كاد السموات 
يتفطران من" فوقهن × واللانكة” يسبتحون بجمدر ريم 
ويستغفرون لمن في الأرض +> ألا إن اله فو الفقفور 
الرحم4 " . وقال تعالی : : }وي يبح" الرعداو اللانكة من 


e‏ ا کک 


ا ¢ 0 هن سورة رة الاميراء . 
۲ - الآإية ١‏ | من سورة الشورى . 
+ - الآية ٠١‏ | من سورة' الزعد. 


=. 4 


بينات » وبراهين واضحة » ودلائل دالات على جلال بارا وقدرته ؛ 
ونفوذ مشيئته وظهور عظته > فإنك إذا نظرت إلى ما هو أدنى إليك 
وهي نفسك › رأيت فبا من العجائب والآيات ما سبتى التنبيه عليه 
وأعظم منه » و كذلك إذا نظرت إلى مستقرك وهو الأرض > وأجلت 
فكرك فما “ وأطلت النظر ني استرسال ذهنك فا جعل فما وعلسما 
او ی ا ا 
من الأنهار “ وما انث فما من أصناف النبانات والأشجار “وما بث 
فما من الدواب › إلى غير ذلك ما يعتبر به أولو الألباب . 


ثم إذا نظرت إلى سعتها » وبعد أكنافما > وعامت عجز الخلائق 
عن الإحاطة بجميع جماتا وأطرافہا ؛ ثم إذا نظرت فبا ذ كرته العلماء 


من نسىة هذا الخلتى المظم إلى الساء + وان الأرض واوا ا 


إلى الساء كحلقة ملقاة فى أرض فلاة»وما ذ كره النظار من أن الشمس 
في قدرها تزيد على قدر الأرض مائة ونفاً وستين جززءا > انمق 
الكوا كب ما بزيد عن الأرض مائة مرة . ثم إنك ترى هذه النيرات 
کلہا من شمس وقمر ونجوم قد حوات السموات؛ وهي مر كوزة فيا ٤‏ 
ففكر في السماء الحاوية هذا القدر العظم كيف يكون قدرها ؟ 


ثم انظر كبف ترى الشمس والقمر والنجوم والساء الجامعة لذلك 
في حدقة عبنك مع صغرها > وبمذا تمرف" بعد هذا كله منك »> وعظم 
حر کتہا ونت لا تحس ہا ولا تدر کہا لبعدها ٤‏ ثم انك لا تشك أن 
الفلك يسبر في لحظة قدر كو كب »> فبكون سيره في لحظة قدر الأرض 
مائة مرة أو أكثر من ذلك ؛ وأنت غافل عن ذلك . 
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ثم فكتر في عظم قدر هذه الأشاء »> واسمع قسم الرب سبحانه ا 
في مواضع من الكتاب العزيز > فقال عز وجل : ل والسماء ذات 
البروج ‏ . وقال : ™ والمماء والطارق × وما أدراك مما 
الطتارق × آلسجم' الثاقب  '"‏ . وقال : [ فلا أقمم مواقم 
النجوم *وإنته لقم ”لو تعامون عظم'") إلى غير ذلك من الآي. 

ثم ترق" بنظرك إلى منا حواءه العام العلوي من اللائكة وما فما 
من الخلتى العظم > وما أخبر به جبريل تزستإد الني لر عن إسرافيل 
متت ٤‏ يقول جبريل : « فكىف لو ريت اسرافيل ؟ وإن العرش 
لعلى كاهله > وإن رجله لفي تخوم الأرض السفلى » وأعظم من هذا كل 
قوله عز وجل : [ وسع كثرسيه السماوات والأرض ° 4 . فا 
ظنك بمخلوق وسع هذا الأمر العظم ؟ فارفع نظرك إلى باريء هذا 
العظم > واستدل بهذا الخلتى العظم على قدر هذا الخالق العظے > وعلى 
جلاله وقدرته وعامه » ونفوذ مشیئته » واتقان حکته في بر بته. 

وانظر كيف جيم هذا الصنع العظم مسوك بغير عمد 'تقلثه» ولا 
علائق من فوقه ترفعه وتثبته »فمن نظر في ملكوت السماوات والأرض› 
ونظر ني ذلك بعقله ولبه > استفاد بذلك المعرفة بره ٠‏ والتعظم 
لأمره > ولس لمتفكرين إلى غير ذلك سبل “ وكلا رد العقل 
الموفتى النظر والتفكر في عجائب الصنع وبدائم الخلتى ازداد معرفة 
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ويقمنا » واذعانا لبارئه وتعظما . ثم الخلتق في ذلك متفاوتون » فكل" 
مثال من ذلك على حسب ما وهبه له من نور العقل ونور الهداية ؟ 
واعظم شيء موصل إلى هذه الفوائد المشار إليها تلاوة الكتاب 
العزيز > وتفّم ما ورد فبه وتدبّر آياته » مع ملازمة تقوی الله 
سسحانه . فهذا هو باب المعرفة باه » واليقين بما عند الله . 


ثم انظر وتأمل ما 'نشير إله » فإنك عامت على الملة أن رسول . 


الله لر اآسری به إلى أن بلغ سدرة المنتهى > ورآی من آبات ریه 
الكبرى » واطتلعم على ملكوت ريه ٤‏ وتحة تى أمرَ الآخرة والآولى > 
ثم دتا تی کان قات قو سان أو أدن > ف ظنك بعلم من 
شرف بهذا المعنى »ثم أمرَ بأن يقول : وٴقل ربآزدني عها ) 
عمك اله معرفته » ومن علاك بنور هدايته» واستعملنا وإذاك 
بطاعته »> وجعلنا بكرمه أجعين من أهل ولايته > مثلم وكرّ مه 


1 ا ےھ ای 
وحوده > إنسه ولي ذلك . 


والحد له رب المالمين 
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١‏ - القرآن الكرم 

+ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم : وضع مد فؤاد عبدالباق 
طبعة دار الكتب المصرية ۱۳۹٤‏ ه 

- الكون بين العام والدين : للد كتور جال الدبن الفندي › 
طبعة ا مجلس الأعلى للشئون الاسلاممة بالقاهرة . 

؛ - وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان : لأبي العباس شمس الدن 
أحمد بن مد ب بن ابي بکر بن خلکان » تحقتق الد كتور احسارت 
ا ر 

ه - طبقات الشافعية : تألىف جمال الدين عبد الرحم بن الحسن 
الأسنوي » تحقق غبدال الجبوري » طبعة ديوان الأوقاف 
بالعراق ٩‏ ۱۳۹۱ ھ. 

٠‏ - الأعلام : تألبف خير الدبن الزركلي › المطبعة العرببة يدر 
۷ هھ. = ۱۹۲۸ م. 

۷ - المصباح المئير : معجم لغوي تأليف العلامة أحمد بن علي المقري 
الفومي “ المتوفىسنة ۷۷٠‏ ه. المطبمة العهانية بالأزيبكة بالقاهرة 
۲ ھ 

۸ - البستان ؛ معجم لوي » تاليف عبدال البست اني » المطعة 
الأمريكانة في بیروت - ۱۹۲۷ م. 

٩‏ - تحقيق النصوص ونشوها + تألىف عبد السلام هارون > مؤسسة 
الحلبي للنشر والتوزيم بالة-اهرة ؛ الطبعة الأولی ١۳۸٠ھ‏ س 
مه ا 


۳ا 
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الباب الحادى عشو : حكة خلق المهائم ٠‏ ۷۹ 
الباب الثاني عشر : حكة خلق النحل “ والنمل › 
والعنكىوت › ودود القز » والذياب > 
وغير دلك ۸۹ 
الباب الثالك عشر : حكة خلى السمك وما تضمن خلقہا 
من الحكم ۹۷ 
الباب الرابع عشو : حكة خلق النسات ومأافه من 
عحائب حكة الله تعالى . ۱۰۱ 
الباب الخامس عشر : فيا تستشعر به القلوب من العظمة 
لعلام الغبوب ۹ 


مراجع حقيق ألكتاب: 


۱۱۳ 


عنوان الحقق 
باروت - جنوي دار الفتوى 
شارع - عبد الباسط فاخوري 
هاتف ۳4 = ۳0۸1۳ ` 


